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دارالجيل 


بيروت ليْنان 


ص.ب 8757 كترقيا: دارجضْيلاب: ‏ تلكس:: 453747 دارالجيل 


من هلم المغامرون الثلاثه ؟ 
انهم « جاسر » و ٠‏ ياسر » وشقيقتهما « هند » 
وذلك حسب ترتيب الاعمار. والسنة الدراسية 5 ا مرحلة 
التانوية. 
الأب هو الهندس « مختار الديب 0٠‏ ويطلق عق نفسهة لقب 
ادس الطائر» فهر بطير من بلد ري إلى أخر. يعمل 
في شركة عريية للمقاولات ويساهم في بناء العام العري 
الك 
الأم : هي السيدة « نبيبة ٠6‏ لبنانية الأصل. تقل مع زوجها في 
كل مكان. بعد أن وصل الأبناء الثلاثة. 1 أعتاب 
الشباب وسن ال مسؤولية.. 
وييقى من الأسرة.. واحد من أهم أفرادها.. هو العم أو .0 
: عماد الديب »2 الضابط بالشزطة الدولية 1 الإنتربول 0 
الرجل الصامت.. الهادئ دائما. : وكآغا هو ١‏ أبو ا هول 9 شُ 
عليه زملاؤه.. وهو الذي يقم مع ا مغامرين ن الغلاثة ف منزهم الأنيق 
ل والذي نحيط به حديقة 1 . في هديبة ا مهددسين.. هذا 
الهادئٍ بمدينة القاهرة.. 
وتلتقي الأسرة كلها ري ملنك كن عه ٠‏ ف مصرء أو في 
2 بلد عري يعمل فيه الوالداك. . 
ومن هذا الخليط العربي الصمم.. الأب ا مصري والأم اللبنانية جاء 
هذا السحر الذي يتمتع به ال مغامرون الثلاثة.. العيون . اللبنانية 
الخضراء. والبشرة ال مصرية السمراء أضفت. على 'المغامرين جمالاً 
وجاذبية توجت ها يمتازون به من ذكاء فوق العادة, مع قرة ملاحظة 
وسرعة تصرف. كانت وراك النجاح تلو النجاح في “كل مغامرة 
يتعرضون ها.. 
وهذه واحدة من هذه المغامرات.. الغريبة الغامضة. 


هه 

و 1 | ار دير طم 4ه 
٠. 03 2#‏ 5 
:-_- 7 2 


العم للقء عاك 


اجازة غير عادية 


قالت « هند ) وهي تنظر الى شقيقيها بنظرات غامضة: عندي 
قآل 9 جاسر 6 بسرّعة: لقن "فهمت.. .الها أحبار جاءت بالبريد اليوم.. 
ياسر.: إذن أصبح الأمر معروفاً... أخبار من أبي وأمي.. 
ضحكت ١‏ هند » وقالت: غير صحيح.. .ولكنها أشياء تتصل بقضاء 
اجازة نصف العام.: والتي ستبداً غدا.. 
جَاسر:ٍ ماذا تريذين لكى 'تتخبرينا.. 
هند : دعوة إلى العشاء :على حساب. واحد منكماء. 


ياسر : . بما أن الأكل هو.«تخصصي... سوف أدعوك اليوم. إللى العشاء 
غلى ,يساق بدورالا م نايع رعلة.الأجنانة 
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ضحكت « هند » وأشارت برسالة في يدها سياف 
على شاطىء البجر؟ 
قال « ياسير ) بدهشة: هل هذا معقول.. بحر في منتصيف الشتاء.. 
سيكون الجو شديد البرودة:, 


هند : على العكس.. إن خالي 3 عادل 6 ترك لنا الشاليه الخاص 
به في الاسماعيلية لنقضي فيه الاجازة.. وأنتما تعرفان جوّ 
مدينة الاسماعيلية الدافىٌ في الشتاء.. 


وارتفع نباح كلبهم المخلص ٠‏ عجيبة ) وكأنه يوافق على هذا 
الرأي.. 
سأل ١‏ ياسر ؛: هل يعرف عمي ١‏ عماد » بهذه الفكرة؟ 
هند : وكيف يعرف وهو مسافر في مهمة» ولا ندري كالعادة 
المكان الذي ذهب اليه ومتى سيعود؟! 


جاسر: فعك حق يا ١‏ هند ) ستكون إجازة: غير عادية.. أنا موافق., 
ياسر : وأنا ع فايعا 4 


في الصبايجح البايكس». وقف المغامرون الثلاثة يودعون دادة 
« عواطف ».. التي قالت لهم: أرجو ألا يخدعكم الجو الدافىّ هناك 
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فتعرضون أنفسكم للبرد» وطبعاً تعرفون أن الاسماعيلية مدينة صغيرة» 
ومواصلاتها كلها سهلة؛ لذلك لن تحتاجوا إلى السيارة؛ سيوصلكم 
الأسطن. 8 قرويش إل كم يعود..: وسارسله لكم في نهاية الاجازة؟ 

ثم قبلت « هند 6 وقالت: إنتي كيه اكع في عله الاجارةء 
الاسماعيلية مشهورة بالهدوء.. ولم نسمع قط عن أي احداث خطيرة 
خدثت بهاء ولذلك لن. تجدوا أعراراً ولأ قضايا تعرضكم للخظر. 


هنك : أرجو أن تبلغي مي ( غماد ) طدذما يشجل" تليفونياء أننا 
في الأستماغيلية: : 


وظلت دادة 3 عزاطف »© واقفة أمام باب الفيلا تشير لهم حتى 
اختفت السيارة عن ناظريها.. 


والتفعث « هند ) إلى شقيقيها وقالت: إذا تحقق كلام دادة 
: عواطف ) فسوف تكون أجازة مملة.. 


ضحك الأسطى 5 درويش 4 وقال: لا أغتقد أنها ستكون مملة» 
سعجدون شيئاً هاما "تشقلون "7 ألفسكهم.. 


التفت الثلاثة إليه باهتمام وصاح ( ياسر ): هل تقصد أننا سنجد 
لغزاً هناك؟ 


ضحك « درويش »© وقال: لست أدري لقد كنت في الاسماعيلية 
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الأسبويع «الماضي أ وسمعت «إشاعات. يتهاسن بها , التنامن 
هناك . 
هند : إشاعات؛” أَرَجوكٌ لا تشوقنا بهذا الكلام-الملختصر. + إتحك 
لنا. كل شيء. 
قيش :“لا-أعرف أشياء كنيزة» ولك هناك همسات ابن النامن. تقول 
إن الشياطين والأشباح تظهر في هذه الأيام في المدينة:. 
تحوم حول الشاطئ» وتقطع الطريق على المارين.. 
جاسر: شياطين.. أشباح.. غير معقول؟ هل رآها أحد؟ 
دروئش: أيضاً. إشاعات. البعض] يقسم أنه رآها تسقط .من السماء.. 
والبعض يقول. إنها تخرج من قلب البحيرة. . ولكني لم 
أر شيئاً بنفسيء هذا كل ما سمعته من صديق لي هناك 
ورفض أن يخرج من منزله ليلاً. حتى .لا يتعرض ‏ لهذه 
الشياطين. 
نظر الثلاثة الى بعضهم.. كانت القصة مثيرة.. وغريبة.. فهل 
من المعقول أن تحل الشياطين بمدينة بأكملها؟! 
ومضى ١‏ درويش ١‏ يقنطع بهم الطريق الصحراوي الذي يصل 
القاهرة بالاسماعيلية» طريق واسع وناعم كالحرير.. تجري عليه 
السيارة في سهولة ويسر.. وتعرض ١‏ درويش » لعشرات الأسكئلة من 


الثلاثق» ولكن معلوماته لم تزد عما ذكره لهم.. 
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وضحك ( ياشر 6 وهو يربت ظهر «عجيبة ) اله وأنت 
يا صديقي العزيز هل تؤمن..بالأشباح . والشياطين؟ 
فتح « عجيبة » عينيه ونظر إليه باستخفاف» ثم عاد وأغمضهما 
واستغرق في النوم في "أرض السيارة. . 
وقال « ياسر ): دعه يأخل نصينه كاملاً من النوم؛ من يدري فقد 
نحتاج إليه في حراستنا من الاشباح.. 


قال « درويش ): لا أعتقد أنه سينام طويلاً.. فها نحن على .مشارف 
الا 


وكانت ١‏ الشملئن *شاطعة تقاماً. والجؤ ؛ دافئ 'جميل.. "و 
التمساح تلمع تحت ضوء الشمس.. والسيارة تمرق. داخحل بلاج 
« التعاون ؛) حيث عشرات الكبائن المغلقة.. ووقفت السيارةء ونزل 
المغامرون ينظرون حولهم في إعجات شديد» مبهورين بهذا الجمال 
الطبيعي الفتان. :> عتدما سمعوا صوتاً يصيح بح: أسطى ١.‏ !درزؤيش: 6.. 
سقو و دروية وه 


ونظروا حولهم كان غلاماً صغيراً في العاشرة من عمره تقرييا 
يشير إليهم وهو يقف في شرفة « شاليه 6 صغير أخضر اللون. 


قال و درويش 4: هيا ننزل الحقائب.. إنه «( شحته 6 يبدو أن 
خالكم قد أوصاه بانتظاركم.. 


أسرع « شجته » يأخذ من« هند ) حقيبتها وهو ييتسيم. ابتسامة 
واسعة أظهرت أسنانه اللامعة» وتقدم منهم يفتح باب (الشاليه) ويقف 


لمح ليع بالنتع ول 

كانت" الصالة أنيقة بها حجرة معيشة كاملة.. وفي أخرها مطيخ 
صغير يجاوره الحمام.. وعن .اليمين واليسار ججرتان؛ كان من 
الواضح أنهما للنوم.. 

أشار « شحته » إلى المطبخ وقال: لقد أعددت لككم الشباي» إبه 
ساعن ويبدو أنكم في حاجة شديدة إليه بعد هذا السفر الطويل,. 

ضحك ( جاسر ) وقال: ولكن المسافة قصيرة يا شحتة ).. 

نظر له في دهشة وقال؛ قصيرة.. أه., ألستم قادمين من القاهرة؟ 
قالها وكأنه يقول إنهم قادمون من المريخ.. 

ضجك ١‏ ياسر » وقال مداعباً: اننا كالشياطين.. نختفي من القاهرة 
لنظهر فور في الاسماعيلية.. 

وقبل أن يتم « ياسر » كلامه. سقط الكوب من يد 9 شحيه 4., 
وتحول وجهه الي الاصفرار.. وأخذ يتمتم شياطين., أنتم شياطين.. 
ايك" 

ونظروا الى بعضهم في دهشة., وأسرعتث اليه 9 هند ) تطمثنه., 
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وتربت ظهره وتقول له: ماذا حدث.. انه يضحلك يا ١‏ شحته 6.: 
لماذا تخاف كل هذا الخوف؟ 
لم يستطع الولد الصغير النطق. 


فجأة فهم ٠‏ جاسر » كل-شيء:: قال: سمعت أنت أيضاً حكاية 
الشياطين والأشباح التي “تظهر يا. « شحعه؟:- اننا“لا. نعراف أنها 
قصة حقيقية أو منتشرة الى هذه النارجة. 

يرا" نلق ,9 شتحتة و ؤقال” أنا اسف.+ :اعتقدت أنكم أنتم 


الشياطين التي ظهرت لعم « رمضان »!! 


للحكرا. جنا ليهس وفالت” له وا متم تعالان تعد الشاني 
معاً.. وأخبرني يا «:شحته » هل تظهر الأشباح في النهار أيضا؟.. 

هر « شحته ) رأسه وقال : لا.. لقد ظهرت لعم « رمضان » قبل 
اللجود؟ 

ابعسمت ١‏ هند » 'وقالت وهي تناوله أكواب الشاي: :اذن لماذا 
اعتقدت أننا أشباح. . وبالمناسبة من هو عم ( رمضان »؟.. .وكيف 
ظهرت له الأشباح؟! 

قال « شحته ): انه غفير عزبة ١‏ السجاعي »© القريبة من هنا.. 


ويمكنكم أن تسألوه بأنفسكم إذا أردتم.. 
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علدو يق الحرقم بيرتتفجيد 
الشاي الساخحن» وكانت الشمس 
ساطعة والبحيرة أمامهم واسعة 
هادئة تماماً.. وتترامى على أطرافها 
الكبائن المغلقة.. وتحيط بالمنطقة 
الصحراء الواسعة برمالها التي تبرق 
تحت الشمس.. وأشار 9 شحته ) 
الى تمثال مرتفع يبعد قليلاً عن 
موقعهم.. وقال: هذا تمثال 
الجندي المجهول؛: يمكنكم ان 
تذهبوا اليه على الأقدام وهو تمثال 
جميل ينقسم الى إجرءينء كما 
ترون من هناء وبينهما ممر رفيع 
يرتفع فيه صدى الأصوات لأي 


فمسة. تال #اتخيلة يليان 


لووقا 1 و 
قال و ياسر 6: ستكون هذه //1/ د 


نرهثنا'"اليومية.. ولكن هل تبعد 
المدينة كثيرا عن ,هنا؟ 


شحته :لا.. عشر“ذقائق في الأتوبيس وهو يمر من هنا كل ساعة 
على اكد 
عنام سيا ستذهب الى هناك بعد الغداء مباشرة» فاتنا لم نر 


شحته. :انها أجمل مدينة في العالم.. 
ضحكت (هند » وقالتا: وهل رأيت العالم كله يا و شحته ,؟! 


بدت عليه التعيرة؛: “وأسرعث تنقذه من حيرته وتقول: قل لي 
من الذي سيحضر لنا الطعام كل يوم؟ 


أجائل بسرعة! أن . طبعاً.., سوف أسرع الآن لاخضار الطعام . 


وشأكون: دليلكم الي الاسماعيلية.. وأريكم أَجَمل الأماكن 
فيها.. فقد أوصائي بذلك الأستاذ 9 عادل ».. 


ولم ينتظر بل أسرع يقفز الى الخارج» وسرعان ما اختفى وراء 
الكبائن وضحك السائق « درويش » وقال: انه صبي طيب ومسل 
ويحب خالكم .جدا وسوف يكون خخير معين لكم.. 

وودعهم هو أيضاً بعد ان اتفق معهم على العودة بعد اسبوعين.. 

وجلسوا على كراسي الشاطئ المريحة.. وشمس يناير تغمرهم» 
ونسمة هواء باردة تداعبهم.. وأغمضوا عيونهم يستوعبون هذا الجو 


ا 


الشاعري.. وفكر « جاسر ».. ترى هل يستمر هذا الهدوء.. أو أن 
هناك حقيقة ما يطلقون عليه الشياطين.. أو الأشباح.. فهل سيفكر 
الأشباح في أن يعكروا عليهم صفو هذا الهدوء اللانهائي؟!.. 


م # * 


كانت الساعة حوالي الثالثة والنتصفء عندما قاد 9 شحته ») موكب 
00 
أماكن بسهولة: وسار بهم في طريق زراعي هادئ.. وبعد دقائق 
كانوا في الاسماعيلية.. 

وقام ( شحته ) بدور الدليل» وهو يمر بهم وسط حدائق 
« الملاحة » الشاسعة.. وكانت مساحات الخضرة المنسقة الجميلة 
تبهر ,المغامرين الثلاثة.. والأطفال الصغار يلعبون بها.. الشوارع أنيقة 
والفيللات على جوانبها كلها عتشابهة. . 5 

تنهدت .«( هند ) وقالت: معك حق يا ( شحته ). انها أجمل 
مديئة في العالم.. ولكن هل كل المدينة بهذا الجمال وهذه النظافة؟ 

صمت قليلاً ثم قال: هذا هو الحي الافرنجي.. أما الحي الغربي 
فهو أكثر ازدحاما بالناس.. ضحكوا.. وقال « جاسر 6 :لاد 
مكاناً نجلس فيه لشرب الشاي ! 
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رد و شحته ) متحمساً: طبعاً.. 
نحن نقترب من شارع « السلطان 
حاطو ونه كويد اكد 
تعالوا الى ( جرفيه ) انه مكان 
جديد وجميل؛ وهو كافتيريا أسفل 
فندق يحمل نفس الاسم.. 


وبعد قلي كانوا يجلسون في 
المقهى الانيق في انتظار الشاي.ء 
وكان المكان م بالعديد من 
الناس.. خصوصاً الشياب» وكانوا 
يضحكون ويمرحون.. ويتحدثون 
ا عالية.. وعلى المائدة 
امار وحار انير عدون 
الأحاديث والضحكات.. عندما 
اندفع اليهم شاب يبدو أنه صديقهم 
وم درن ل يكم سر 
الأخبار.. لقد عثروا على « عم 
سعيد » الصياد مغمى عليه في 


قاربه.. وبعد أن أفاق» أخبرهم 5 
رأى أشباحاً في قلب البحيرة 
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تطوف حوله.. فأغمي عليه وضحك أحدهم وقال: وهل صدقته.. 
انه واحد. من أحلام عم سعيد ) المشهورة.. 
فالاالزانت ]الأول تيمت 313172 بترن انه راى راس 
2 يمع نيرانا 'قرية ارج من النناة ا ؤيقترب من 
بسرعة.. لم يستطع أن ينظر اليه لوهجه الشديد فأغمي عليه.. 
رد واحد منهم: طبعاً لم يكن معه أحد غيره؟ 
وقال ثالث: مثل قصة ععم ١‏ رمضان )؟ 
وأجاب (الع: يذزا أن كيز#السن قد اثراعليهما.. 
قال الشاب الأول: ولكن الغريب أن قصصهم متشابهة.. 
وارتفعت أصوات من احية أخرى.. التفتوا إليها كانث مجموعة 
من الباس أيضًا يتحدّثون بنفس القصبة.. بعضهم يضحك؛ و بعضهم 
يقف اخائنا حائرا.. 
وفجأة وقف « شححته ؛ وقال: يجب أن تعودوا الآآن.. فأنتم 
تعيشون بجوار البحيرة.. 
قال ( جاسر ): لا تخف يا 1 شحته 4)؛ انها مجرد حكايات واشاعات 
هر رأسه بعناد وقال: لا.. انني اصدقها.. حقيقة أن وعم سعيد ) 
يحب حكاية القصص الخرافية دائما ولكن عم 9 رمضان ) 
تالكا 


ياسر : هل تذهب معنا الى عم 
( رمضان )؟ 

000 غداً 1 أما الآن 
أعود الى منزلي لقد اقترب الليل.. 

هند ؟ حستاء هيا بنا.. ستعود 
الى ١‏ الشاليه ».. ونلتقي بك في 
الصباح.. 

صحبهم ( شحته ) حتى موقف 
الاوتوبيس» وبعد أن ركبوا رفع يده 
بالتحية لهم وانطلق يجري.. 

ضحك و جاسر ؛ وقال: انه ما 
زال طقلا . 
قإلت « هند ): ولككن الئاس الكبار 
يرددون هذه الحكايات.. 


ياسر : بل يصدقونها.. لقد 
رأيتهم ينصرفون بسرعة؛ وكانهم 
يخافون اقتراب الليل! 
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هند : وهل هذا معقول.. أشباح وشياطين ورؤوس نارية تخرج 
من البحيرة؟! 


جاسر: شيء مضحك ولكن.. 
ياسر 2 ولكن.. ماذا؟ 


جاسر: ولكن.. لم لا تشغل وقت فراغنا بالتحقق من هذه 
الخرافات؟! 


ريه كت" 
جاسر: يا ملكة التخطيط.. كيف؟ 

همست (١‏ هند ) وهي تسير على الرمال مقتربة من ١‏ الشاليه 6.. 
هذا سأفكر فيه 

وارتفع نباح « عجيبة ) مرحباً. . وأسرع بين أقدام 3 ياسر ).. 


الذي ربت ظهره وقال: هل تشعر بالبرد؟ هيا الى الداخل.. ٠‏ مم 
لك الجو شديد الدفء.. 


استغرقت « هند ؛ في التفكير.. وكان ١‏ الشاليه ) من الداخل 
دافقاً. . بعدا أن أحكموا اغلاق الأبواب والنوافل.. 


وشغل ١‏ ياسر ) نفسه باعداد العشاع.. 
قالت ( هند ): يبدو 5 سبيل أمامنا إلا الاتتظار حتى الصباح 
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ومقاببة عنم « رمضان 4: وسماع حكايته.. ( عجيبة » ماذا تفعل.. 
ملبيتر بد الخ روح رفي ذا ورك 


وكان ١‏ عجيبة ) يشب بساقيه واقفاً مرتكزاً على الباب ازاكانة 
يريد فتحه» وهو ينبح نباحاً هادئاً” قال د جاسر ): ( عجيبة ) محق 
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في طلبه. . لقد قررنا أن نقضي. اجازة الشتاء على شاطئّ ال 
فهل معنى ذلك أن نقضيها بين الجدران المغيقة؟ 


هند : ماذا تقصد؟ 
ياسر : أن نخرج فعلاً الى الشاطئ.. لماذا لا نشعل تار للتدفقةٍ 
ونتناول بجوارها طعام العشاء ؟.. بل نشوي عليها لحما 
لذيذاً ام 
ونبح ( عجيبة 6 موافقاً.. وضحلك الجميع. . 


أسرعوا الى الشاطيئ.. وقد تملث منهم النشاط.. حفروا حفرة.. 
وصفوا فيها بعض الأخشاب الجافة» والفحم الذي وجدوه في 
المطبخ.. وأشعلوا النيران» وجلسوا يتسامرون.. ورائحة الشواء ترتفع 
مع نسمات الهواء.. 


قال « ياسر ) سعيداً: يا لها من رحدة موفقة.. 
ونبح : عجيبة » وهو يجري في اتجاه البحيرة.. ونظروا وراءه 
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في سعادة وفجأة وقف « جاسر » مشيراً إلى قلب المياه:: انظروا 
هل ثرون شيقا؟.. 
ولم يرق أ 
قال « جاسر )؛ لقد رأيت توراً أضاء.. ثم انطفاً.: 
ياسر ؛ لعلها باخرة تعبر القناة., 
جاسر؛ لا.. لقد كان ضوءاً خاطفاً.. الباخرة تظل أتوارها مضاءة.. 
تعلقت عيونهم بظلام البحيرة.. فجأة لمع شعاع الضوء.. مرثين.. 
ثم انطفاً., 
جاسر: اله يشبه ضوء الكشاف؟! 
هند : ترى من أين يأتي؟! 
ولم تكمل كلامها.. فقد سظع الضوء ثلاث مرات ثم 
انطفاً. , 
قالت «هند ): لقد لسع مرة., ثم اثنشنين.. ثم ثلاثة! 
7 ؛ هل تعتقد أنها | إشاراتك ضوئية؟! 
سر: إنها تبدو كذلك.. 


وفجأة تبح ( عجيبة ) ا عالياً. مسموماء واندقع نخوهم 
وهو يرتعد؛ رعشة ظاهرة م في الوقثك الذي شعروا فيه جنيع بتيار 
غريب» داف يحيط بهم.. ا جعلهم يرتعدوق» وكأنه مس 
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كهربائي., وفي لحظات انطفأت 
أنوار 3 الشاليه ) وحمدت النيران 
التي أشعلوهاء وارتفعت موجبة 
عالية في اليحيسرة, , وازدادتم 
رعشتهم؛ وهم يرون قرصاً جائلة 
من اللهب» وكأنه كرة ضخمة 
تخرج من قلب البجبرةء وزاغت 
نظراتهم؛ فلم يستطيعوا التأكد من 
هذا الشكل الباري الذي يندفع 
نحوهم في سرعة رهيبةء وأسرعوا 
يرمون بأنفسهم فبي الرمال» 
ويدفنون رؤوسهم فيها في الوقت 
الذي شعروا فيه برعشة شديدة 
تصيبهم» ثم لم يشعروا بشي ع. , 
فقد غابوا جميعا عبن الوعي ٠.‏ 
عندما فتح « جاسر ) عينيه؛ء 
شعر وكأن رأسه ثقيل.. ثقيل.. 
وتصور أنه قد مضت عليه أيام 
طويلة وهو نائم؛ وهيز رأسه,, 
وساعدته الرياح الياردة على 


هه 


استعادة وعيهء وأعيراً جلس في مكانه» كان « ياسر » مستلقياً 
بجواره» و دهند » لا تشعر بشيء في حين كان + عجيبة © قابعاً 
بجوارهم وقد تملكه الذهول.. 
استطاع ( جاسر ) أن يعيد شقيقيه الى وعيهما.. جلسزا صامتين» 
وعندما لاحت من 9 جاسر ) نظرة الى ساعته» انتابته الدهشة الشديدة» 
لم يكن قد مر على كل هذه الأحداث أكثر من دقائق.. ونظروا 
إلى و .الشالية! #اكانك الأثوار مضاءة.. تماما كما تركوها؟ 
أخيراً.. أخيرأ» قالت و هند 6: يجب أن نتناول قليلاً من الشاي 
الدافئٌ.. هيا الى الداحل.. وكان « عجيبة » أسرعهم الى الدخول.. 
واستطاع الشاي الدافئٌ أن يجعلهم يستردون وعيهم تماماً.. وأن 
يبدأوا في الحديث والتفكير. 
قال « ياسر ): كيف حدث هذاء هل سيطرت علينا الاشاعات» 
فخيل اليا انا حدث؟ 
جاسر: طبعاً لا.. لقد رأيناء وشعرنا جميعاً بما حدث» وفي وقت 
واحد.. حتى ( عجيبة ) شعر بما شعرنا به.. 
هند : لقد قرأت كثيراً من القصص الخيالية.. وهي المرة الأولى 
التي أرى فيها أشباحاً مثل كرة اللهب ؟ 


باكازا:: «والكق الم الأتأكد :من اهناا|االشكل النائاهاجمناء. 
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جاسر: ولا أناء ولكن خيل الي انه يشبه الكرة النارية الضخمة.. 

هند : ولكن لماذا اتجهت الينا؟ وهل هاجمتنا فعلاً؟.. لا أعتقدء 
فلم يصب أي منا بشيعه مجرد هذا الاغمام ربما كان 
موا فق 

ياسر : هذه نعي المدينة الهادئة التي تقولون عنها.. 

هدد. :03000701 أشباحها 0 2 ركان 

أجابا في صوت واحد: طبعاً ستقبل التحدي.. نحن لا نؤمن 
بالأشباح.. 

1ن عبر ارج 3 

ونبح ١‏ عجيبة 6 فوافقاً.. 

قالت ٠‏ هند 6: 'حسناً)! هيا الى الفراش» وسوف نفكر أفضل» 

بعد أن اننال قسطأً وافراً من النوم.. 


«© © 


في الصباح الباكرء قفزت ( هند » من فراشها على صوت طرقات 
على الباب» أسرعت تنظر من النافذة» كان الصبي « شحته » يحمل 
طعام الافطار» ومعه العيش الساخن؛ واطمأنت ففتحت له الباب 
مرحبة» وأسرعت توقظ شقيقيهاء وجدت 3 جاسر » ولكنها لم تجد 
«ياسر 6.. قبل أن تتحول باحثة عنه» سمعت صوت ( عجيبة ) 
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وهو ينبح نباحاً هادثاً.. فنظرت إلى 
الخارج.. ورأته يجري وراء 
« ياسر ) الذي كان يمارس رياضتة 
الصباحية 2 الجري.. 


صاح ( ياسر 0: صباح الخير. . 
نقد ديك ال الالهدي المجهول 
يا ( شحته 6.. حقيقة أن صلاى 
الصوت هناك عال جداً.. ولكن.. 
ما هذه الصحراء كلها التى تحيط 
بالعمغال؟ 1 


متا عم 
حثى آخخر الدنيا.. 

ضحك الجميع) وجلسوا 
يتناولون الافطار ومعهم شحته ) 
الذي قال: هل تريدون الذهاب الى 
عم «رمضان )؟ 


قال 9 جاسر »: طبعاً.. هل 
ستاخذنا اليه؟ 
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شحته : انه قريب جداً من هناء. فهو يجلس في النهار مع اصدقائه 
من الأعراب على مقهى قريب.. 


اتفقوا على الذهاب الى عم ( رمضان  )‏ ثم التجول على شواطئ 
الاسماعيلية» والغداء في “أحد مطاعمها.. والعودة آخخر النهار.. 


وبعد قليل» كانوا يجلسون الى جوار عم ( رمضان ) الذي رحب 
بهم وطلب لهم الشاي الساخن.. كان عجوزا جداء ولكنه براق 
العينين.. بادي الصحة والعافية.. 


وقال له « شحته »: عم ١‏ رمضان ) سوّلاء أقارب الأستاذ 
( عادل ).. وقد سمعوا قصة الشبح الذي ظهر للك.. ويريدون 


ضحك عم ( رمضان » وقال: أخشى يا أولادي أن تكون تخاريف 
الشيخوخة, ولكنها لم تحدث لي.. من قبل» كان الوقت في منتصف 
الليل.. وأنا عادة أنتهي من جولتي حول العزبة في هذا الوقت خوفاً 
عليها من اللصوص.. فجلست أمام الكوخ الخشبي الذي أحتمي 
فيه من البرد» واأشعلت بعض النيران لاتدفا عليها.. وفجاة شعرت 
بالبرد الشديدء مع أن الجو دافئٌ.. ولم تكن هناك رياح تهب» 
نظرت أمامي .. وأنا أتمتع بنظر جيدء . بالرغم هن كبر سني: وجدت 
شبحاً هائلاً من النار يندفع من ناحية البحيرة في اتجاهي.. وانطفمأت 
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النبران أمامي.. وازدادت رعشتيء ثم لم أشعر بشيء.. وهذا كل 
ما حدث.. 
جاسر: كيف كان شكل الشبح يا عم ( رمضان »)؟ 
هز الرجل رأسه وقال: لا أستطيع أن أصفه بالضبط» كان مستديراً 
ولكنه. كبر الحجمء اتشلع امنة النيران:. يتم الا 2 كاة 
وتيادلوا 'النظرزات.. وشكروه جميعاً.. ثم اتجهوا الى المدينة.. 


ات م و بين الشواطئ لعلهم يسمعون أو يلاحظوكن 
شيكا.. ولكنهم لم يصلوا الى نتيجة.. 


عندما اقتربت الساعة من الثانية» اتجهوا الى أحد المطاعم النظيفة 
ليتناولوا الغداءء وهناك وجدوا مائدة كبيرة عليها مجموعة من الناس 
ل 
يتبادلون طعامهم في صمت تام 


سأل ؤ ياسر ) 9 شحعه )؟ شيء غريب» أول مرة أرى في بلدكم 
أشخاص" لآ تتحدذث بصوت عال.. 


همس (١‏ شحته 20 هؤلاء ليسوا من بلدنا.. إنهم. مجموعة من 
العمال غريبي الأطوان» لا يكلمؤن أحدا أبدأ» ويتحدثون الى بعضهم 
في صوت هامس. ...ولا انعرف لهم زمكاناً. . لهم عريات تأخذهم 
ال مَعَسك في مكان مجهول.. 
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ون وفي صمت» وبعد أن 
انتهى العمال من طعامهمء اتجهوا 
الى خخارج المطعم؛ ثم ركبوا 
سياراتهم التي انطلقت بيهم على 
الور 

ضحكت « هند 4 وقالت: هل 
كان أحد منكم يتصور أننا ستقابل 
كل هذه الأحداث؟ وبهذه 
السرعة؟! 

جاسر: الذي لا أتصوره أننا لا 
نستطيع التفكير في طريقة لحل 
هذه الالغاز.. 

قالت ( هيد ) بحماس: لا.. 
عندي طريقة؛ وفكرة ا هيا 
بسرعة.. لنتناول الغداء.. ثم سرع 


الى 3 الشاليه 4.. سأضع خحطة.. 5 
أكم 


ضحك ١‏ ياسر » وقال: رائع» 
تقد بدأت ملكة التخطيطء في 
وضع الخطة.. 


عد 


ولم ترد عليه ١‏ هند » فقد استغرقت في تناول الطعام.. وطوال 

طريق العودة كانت غارقة في التفكير.. ولم تشارك في الحديث.. 
وعندما وصلوا الى ١‏ الشاليه » على البلاج, اقالك انها ستستريح 
قليلاً في حجرتها.. قبل أن تخرج اليهم بالخطة التي تفكر فيها.. 
ولم يمض أكثر من ساعة» حتى حرجت (هند؛ وفي يدها 
كراسة مذكراتها الصغيرة» وجلست بين شقيقيها» وسألت عن 
« شحته »» فأخبرها ( جاسر ) أنه عاد الى منزله؛ فقد أخبروه أنهم 
ليسوا في حاجة اليه اليوم. . قالت « هند ): هذا أفضل» فلا داعي 
لأن يعرف شيئا عما نفعله.. 


قال ياسر؛ هياء أخبرينا بما وصلت اليه.. 

قال هند: أولأ» يجب أن نعترف بأننا لا نؤمن بقصص الشياطين 
والأشباح» فهذه لا تحدث ولا توجد الا في التقصص 
الخيالية» أو أفلام الرعب.. والأساطير القديمة.. وعلى ذلك 
فان هذا المخلوق الداري الذي يخرج من البحيرة لا يمكن 
أن يكون كينا 

جاسر: أوافق على هذا., 

باستو الك ورملذا ايكون؟ 

هند : أعتقد وهو مجرد تصور انه اختراع حديث» مجهول.. 
الدليل على ذلك هذه الاشارات الضوئية التي صدرت بمجرد 
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أن أشعلنا النيران» وقد لاحظت من حديث عم ( رمضان » 
أن ما حدث له نفس ما حدث لناء فقد ظهر له المخلوق 
الناري عندما أشعل النار ليتدفاً عليها. 
اذن فهو يظهر عندما يرى ليرانا تلمع.. ولعله مخترع 

غامض له شركاء على الشاطيئٌ قاذا رأى نيرانا» فهو يتجه 
0 اضرا أنه شريكه.. وهذا مجرد افتراض.. ربما لا 
يكون صحيحا.. ولكن الصحيح أن يظهر عندما يرى نيرانا 
على الشاطئ 

قال « جاسر » و١‏ ياسر ) في صوت واحد: هذا صحيح.. 

قالت ١‏ هند 6:اذن علينا أن نستدرجه للخروج هذه الليلة بن بنفس الطريقة 

ولنراقبه هذه المرة., 

در : بكيك.. آلا يحذك أن ايضيينا بأذى.. 

هز « جاسر » رأسه وقال: لا أعتقدء فلم يحدث أن أصيب أي 
تعض اح الا 

هند 5 هذا صحيح. . ولكننا لن نترك شيئاً للمصادفةء سوف نشعل 


النار» ونختبى فور في ( الكابينة ي ونراقب ما يحدث من 


خحلف النوافك.. 
جاسر: رائع.. تفكير عبقري يا شقيقتي الصغيرة.. وأعتقد أننا يجب 


لقند 


أن ننتظر حتى منتصف الليل.. فهو 
الموعد المناسب لمشل هذه 
المغامرة. . 


اتفق الثلاثة على ذلك وأسرع 
كل منهم يمارس هوايته المفضلة» 
أمسكت ١‏ هند ) بعض الكتب التى 
أحضرتها معها.. وخرج ١‏ ياسر » 
بح الاك ان 0 أذ 
و جاسر ) يكتب في كراسته 
مذكرات سريعة عن هذه 
الأحداث.. 


رنقيى لوقت بطكا. ‏ رأسن 
المساء.. وتناولوا طعام العشاء في 
صمت» كان الجو متوترا.. كل 
واحد منهم يفكر فيما يمكن أن 
يحدث.. وهل يكون الخطر 
المحتمل شديداًء هل يهاجمهم 
« المخلوق الناري »).. وهل 
يكونون هم أول ضحاياه.. أو 
سيتمكنون من معرفة حقيقته. . 
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كانت هذه الأفكار تدور في روؤٌوسهمء» ولكن أحداً منهم لم 
يتحدث بها الى شقيقه. كأن كل واحد يخشى أن ينقل القلق إليه.. 


وجلسوا أمام برامج التليفزيون.. يتنظرون أن ينتهي البرنامج» حتى 
يكون الوقت المحدد "لمواجهة*“هذا المخلوق الغريب قد 37 


قام م جاسر » فأعد بطارياتهم» و ال أنها تعمل وقال: 
لقد لاحظت أن الأنوار الكهربائية قد انطفأت عندما ظهر وحش 
البحيرة.. فربما نحتاج الى هذه البطاريات.. 

قالت و هند ©: فكرة طيبة 

وأخيراً.. أنت اللحظة المرتقبة.. منتصف الليل.. السكون يخيم 
على الكون» والبحيرة صفحة سبوداءء 0 يلمع فيها سوى تكسرات 
الموج على الشاطئ.. وأسرعوا في عملهم؛ وضعوا الخشب بسرعة 
فوق بعضه.. وأشعلوا النيران في قلب الحفرة من الدامجل» وعادوا 
بسرعة الى الكابينة» ووقفوا وراء النوافك.. 


وبدأت النيران تلتهم الخشبء وترتفع أضواؤها ذ في الليل» وكانت 
عيونهم من خلف النوافذ تتركز على البحيرة. 7 الت الأس. 
ضوء.. اثنين.. ثلاثة.. ثم. ]8 . انطفات وي تسبي 
وَعرقوا في ظلام. تام.. عل الك اكت لعن قلب البحيرة "كعلة 
مشكية جداوة ) الموه الشديد تندفع نحوهم بسرعة رهيبة. 


هه 
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في هذه المرة» ظلوا في أماكنهم يحملقون فيها بذهول.. ورأوها 
بوضوح تام» كانت مثل الكرة الأرضية؛ مستديرة: كبيرة» تلمع حولها 
أضواء تكاد تعمي العين وتدور حول نفسها بسرعة مذهلة في نفس 
البحظة التي تتحرك فيها الى الأمام.. وفي لحظات كانت بجوارهم.. 
وغشى الضوء عيونهم؛ واندفعت في اتجاه الصحراء.. 


حدث آخر أذهلهم.. رأوا في ظلال الضوء الذي تركته وراءهاء 
١‏ عجيبة ) وهو ينبح نباحاً جنونياء ويجري بطريقة سريعة.. لم 
يعهدوها فيه من قبلء ويندفع وراء الكرة النارية التي اختفت عن 
عيونهم تماما.. 

وفي حركة واحدة.. كانوا يقفزون من ١‏ الشاليه » وراء ١‏ عجيبة ) 
الذي ترك البلاج وعبر الطريق» وانطلق في قلب الصحراء وهم وراءه.. 
يحاولون معرفة طريقهم على ضوء بطارياتهم الصغيرة.. 

ولم يعرفوا ما الذي كان يطارده « عجيبة ؛ ولكنه كان يجري 
وهم يحاولون البحاق يه ورمال الصحراء ثقيلة تعوق حركتهم.. 
ولكنهم لم يتوقفوا حتى القع كا أمنهم الأنفاس» وخيل اليهم أنهم 
قد عبروا الصحراء اللا نهائية كلها.. 


وفجأة توقف ١‏ عجيبة 4 وهو يلهث.. ووصلوا إليهء وقد كادوا 
يسقطون من التعب» ولكنهم لم يهنثوا بوقوفهم لحظة واحدق فقد 
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ارتفع صوت ضغير متقطع حادع ثم انهالت عليهم طلقات الرصاص 
من كل جالب.. 
وصرخ « جاسر ): اطفتئوا البطاريات: ولنمسك بأيدي بعضنا 
أمسكوا بعضهم.. وأسرعوا يتقهقرون إلى الوراء.. والرصاص يتناثر 
حولهم؛ وفوق رؤوسهم. . وهم يتراجعون بأقصى سرعة ممكنة؛ حتى 
وجدوا 35 صغيرأء فداروا وراءه ثم سقطوا على الأرض. ٠‏ وقبع 
( عجيبة ) 1 بين أقدامهم وهو يرتعد.. 
ومرت لحظات. وكأنها دهر طويل.. وصمت صوت طلقات 
الرماف ٠‏ د الشكرن المحرز 58552 
قال « ياسر 16 هل تعتقد أن الأشباح تطلق الرصاص؟ 
جاسر؛ 100 لا تتكلم» نحن لا نعرف ها يحيط بناء 
وله 51011 أن ايكون فرييا مناء. 
هند : يجب أن نستريح قليلاء ثم نحاول العودة.. وهناك نتحدث 
كما نشاء. . 
وفعلا ظلوا في افاكدين قليلاء ثم بدأوا يقح ركون في خرص 
شديد في طريق العودة ولكنهم لم يروا شيئا ولم يسمعوا أيضا 
أي صوت.. ومضى الوقت» حتى اقتربوا من سبور البلاج» فعبروه 
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وقد بدأوا يشعرون ببعض الاطمعنان.. وأشعل « جاسر 6 يطاريته وعلى 
ضوئها اتجهوا مباشرة الى ١‏ الشاليه ») الخاص بهم.. 


جلسوا صامتين.. وقال ١‏ ياسر 6: هل يستطيع أحدكم أن يفسر 


لنا ما حدث؟ 

هند ؛ أنا لا أفهم حتى الآن الا شياً واحداً استطعنا أن نتأكد 
منه» ان ما يحدث من عمل الانسان وليس الأشباح.. 

جاسر: طبعاً.. وهل تستطيع الأشباح أن تطئق رصاصاً على الناس.. 

وفكرت « هند » قليلاً ثم قالت: وأيضاً تأكدت فكرثنا.. فهذه 

الكرة النارية تنطلق ليلا عندما تظهر النيران على الشاطئ.. 

ياسر : هذا صحيح.. ولكن الذي يحتاج الى تفسير» ما الذي حدث 
لعجيبة ».. لماذا أسرع وراءها.. وهل كان يطاردها.. او 
انه لم يكن في وعيه.. لقد كان يجري بطريقة لم تحدث 
له من قبل.. 

هند : إن عندي فكرة عن حقيقة ما يحدث ولكنها لم تكتمل بعد.. 

جاسر: اذكريها.. قد نساعدك في تكملتها.. 

هند : هل لاحظتم الطريقة التي تطير بها هذه الكرة النارية.. انها 
تدور حول نفسهاء في نفس الوقت الذي تتقدم به الى 
الأمام.. ألا تذكركم بشيء ما.. 


51 


عر رن لي را ار ا ركو 
وقال « جاسر 4: تقصدين الأطباق.. 


هند : تماماً الأطباق الطائرة.. ان الكتب التي أقرؤها.. والأفلام 
التي فافدناها" تظهر شير الأطياف الطائرة ا هذه الطريقة.. 


جاسر: ولكن هناك اعتراضان: الأول أنه لم يثبت علمياً حتى الآن 
ر عرد هذه الأطاق ا الطائرق, 


ياسر : والثاني.. 
جاسر: والثاني.. أن الأطباق الطائرة تأتي من الفضاء.. أما الكرة 
النارية فتخرج من كنب الما 


هند : وهذا ما يحيرني.. ولكني لمن سا فكر في أمر هذه 


الكرة.. 


جاتو بو ٠‏ الآ نايكب أن :ام ازا رركا الك ونا وضباحا. .ققد 
مر بنا وقت رهيب ونجونا من الموت بمعجرة.. 


هند : أوافقك على الأمر الأول.. فعلاً يجب أن ننام.. أما نجاتنا 
من الموت فلا أوافقك عليه؟ 


ياسر : (ضحك) كيف» هل متنا فعلاً؟! 
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ضحك الثلاثة.. وقالت « هند ): لا.. ولكنتي أعتقد أن الذي كان 

يطبق علينا الرصاص لم يكن يريد اصابتنا.. كان يخيفنا 

فقط.. 

يك "١‏ لقن كناء أمامة الككايين تاق السكوواوو مه اليا 
3ن شرن ناب وحد فا ضوي قاذ ا ولي تبان ازلقد ركان 
الرصاص يتطاير فوق روؤٌوسناء وتحت أقدامنا. . ولكنه لم 
يلمس أي واحد منا.. 

عت وين نال هكد . أرسورك. كنع لكالا المتايك 

وتفكيرك.. انتظري حتى الصباح فقد أستطيع متابعة أفكارك.. 

هند : حسناً.. هيا الى النوم.. والى اللقاء صباحاً.. 


وأسرع كل منهم الى فراشه وارتمى عليه.. وسرعان ما استغرقوا 
في النوم.. ما عدا و جاسر ) فلم يستطع أن يغمض عينيه ودارت 
في رأسه فكرة.. كان ضوء الفجر على وشك الظهور وكان فجر 
الشتاء دائماً يبدو مغلفاً بالضباب؛: وفي سكون؛ أسرع يرتدي حذاءه 
الكاوتشوك» ويمسك ببطاريته» ونظارته المكبرة» ويتسسلل خارج 
البيت في سكول 

وعندما استيقظت « هند ) كانت الشمس الك التهافوالأرهن:. 
وكان « ياسر » لا يزال نائماً في فراشه.. أما ٠‏ جاسر » فقد كان 


مث 


غارقاً في النوم؛ وهو على مقعد في الصالة.. وكان يرتدي ملابسه 
كاملة. 

وبرفق هزنه ( هند )+ وفتح عينيه في تكاسل» ونظر اليها وكأنه 
لا يعرف أين هو.. ثم وقف على قدميه واتجه إلى حجرته.. وارتمى 
على الفراش.. 

وسالته ( هند ) في قلق: ماذا حدث.. هل كنت في الخارج؟! 


أحَاتك بصوت ناعس: لعم., لقد حضرت من قليل» وعندي 
أخبار هامة.. ولكن.. الآن.. وتثائب واستغرق في التوم. 

ونظرت اليه ( هند )4 بغيظ» وجلست على مقعدها.. ووضعت 
رأسها على يدها وظلت تنظر إليه في اننظار أن يستيقظ ويخبرها 
بما حدث.. 
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مغامرة جرية .. 


عندما فتح ( جاسر ) عينيه وجد ١‏ ياسر ) و ( هند ) يجلسان 
على جانبي الفراش وهما يحملقان فيه بغيظ.. جلس في الحال» 
وضحك قائلاً» يبدو أنني نمت مدة طويلة.. كم الساعة الآن؟! 
نامو سي هرات" متكي و الشاعه بر الواتحة ف لها من 
ظللت طوال الليل مستيقظاً؟! 
جاسر: لعم.. هذه هي الحقيقة.. وآسف لأني سببت لكا اكل 
هذا القلق.. 
هند : ليس المهم الأسف الآن.. المهم ماذا حدث؟! 


مسح جاسر ) جبهته بيده وكأنه يتذكرء وقال: 0 

هذا صحيح.. ما الذي حدث.. انتظروا يجب أن أتذكر.. 

هجم عليه ١‏ ياسر ).. فضحكُ «١‏ جاسر © وقال: انتظروا لقد 
انكر اك 


هه 


وجلس مكانه وقد تحول وجهه إلى الاهتمام وقال: ما حدث 
هو الآتي.. لم أستطع النوم؛ وأنا أفكر فيما حدثء وقد لفت نظري 
ملاحظة « هند » من أن الذي أطلق النار علينا لم يكن يريد أن 
يصيبنا. . لماذا؟ ظلت هذه الأسثلة تدور في رأسي حتى كادت تصييني 
بالجنون. . فقررت أن أعرف الحقيقة بنفسي. . أنتم تعرفون أن نظارتي 
المكبرة حديثة الطراز» وأن بها أشعة أستطيع أن أرى بها في الظلام.. 
تسلحت بها.. وسرت في نفس الطريق الذي كنا فيه» وكانت آثار 
أقدامنا واضحة في الرمال المبتلة بفعل الندى» فسرت على هداهاء 
حتى وصلت الى التل الذي اختفينا وراءه.. هل تعرفان ماذا رأيت؟ 

صاحا في صوت واحد: ماذا؟ 

ينا 3 الأسلاك» يحيط بمساحة لم أستطع 
أن أعرف نهايتها يتها.. ولكى الأهم من ذلك ألني رايت ثلاث ديو 


1 تشبه عربات نقل الأثاث ولكنها أكبر عير 
المدهشء فهو الآتي: لقد الحتفت للشارات ,حك رض ابتلعتها 
الارض في لحظات.. 


صرحت ١‏ هند ): ماذا تقول» هل تريد أن تسخر منا بهذه القصص 
الخيالية؟ 


أجاب ذ جاسر ): : صدقيني هذا ما حدث.. لقد اقتربت 0 
الأولى من الأسلاك. . ودخلت الى الأرض في ممر واضح.. 


ك1 


كادت تلمسه حتى بدا ينزلق الى أسفل» وانزلقت السيارة مغه.. 

ثم الثانية» والثالثة.. وعادت الأرض كما كانث.؛: حثى كدت أصاب 

بالذهول.. لقد رأيت كل شيء بوضوح.. نظارتي تساعدني» وكان 

ضوء الفجر قد 1 بلقشير 1 ولم أستطع أن أقترب,, فعدت 

الى هناء وأنا مذهول مما رأيت.. ولعل هذا هو السبب في انني 

استغرقت في النوم هذه المدة.. 

هند :1 شيء غريب.. ما الذي يحدث في هذه المدينة الهادثة. . 
هذه هي المرة الأولى التي تحيط بنا كل هذه الألغار 
والأسرنا 0 الب حل . ولا حتى شعاع ضوء يقودنا 

حرسن لق كدت الهو اليس ولف أي يوادي اتسين 

ياسر :. ما رأيكما.. ربما استطعنا الوصول الى الحل اذا تناولنا 
الافطارء وفكرنا ومعدتنا ممتلثة.. 

هند : أنت لا تفكر الا في معدتك.. ولكن الساعة؛ الآن تجاوزت 
الواحدة.. ويجب أن نتناول الغداء وليس الافطار.. هيا نرتدي 
ارجا لوو تج ور لل اقلعم لكان موتسمع بوشينا. ٠‏ 

قال « جاسر 6 برجاء: اذن نشرب الشاي فقطء ان رأسي يكاد 


هند : لا مانع من كوب من الشاي.. 


/ا2 


وأس ١‏ ياسر » يناولهم الشاي.. ويأخذ لنفسه كيساً من 
( السندوتشات 6. . وضحككلت « هند » وقالت: لن تستطيع أن تأكل 
00 في الغداء,. 0 00 مشويا اليوم! 

ضحك ١‏ ياسر ؛ وقال: سوف ترين.. هل تعتقدين ان هذه 
( الساندوتشات 6 تكفيني لمدة نصف ساعة؟! 

وانطلقوا مسرعين.. وعندما دخلوا إلى المطعم.. كان هناك 
مجموعة من العمال الغامضين» وجلس الثلائة على مائدة» وكانت 
لل براح مال . وفجأة فحت فمهاء وكأنها تريد أن تصرخ» 
لقد رأت شيئاً عجيباً أمامهاء ولكن نظرة تحذير هائلة جعلت الصرخة 
تموت على شفتيها.. 


كان شقيقاها يجلسان في مواجهتهاء ولاحظ ( جاسر ) ما حدث 


وسأل ١‏ هند »» ولكنها قالت وهي تنظر في طبقها: لا تنظر خلفك.. 
وسوف أقول لك ماذا ريت .. 


سألاها همساً في صوت واحد: ماذا رأيت؟ 


هند : الرجل الذي يرتدي ملابس العمال.. ويبدو وكأنه رئيسهم.. 
انه عمي ( عماد ). 


وسقطت الملاعق من أيديهم.. . وقالت : لقد أنذرني بنظراته. نالا 
يزيد أن يعرف أحد عنه شا 
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هند : دعه يتصرف ونحده.. لا بد أنه سيتصل بنا.. 


تناولوا طعامهم في سكوك.. ولم يجرؤ أي واحد منهم على 
النظر خلفه في اتجاه المفتش ١‏ عماد ).. ثم اتجهوا الى الخارج.. 
وبدون أي اقتراح من واحد منهم؛ وجدوا أنفسهم يتجهون مباشرة 
الى موقف الاوتوبيس» حيث استقدوه إلى ١‏ الشاليه ).. 

هز و عجيبة ) ذيله 0 عندما اعم ولكنهم لم يداعبوه 
كالعادة فشعر بأن هناك شيئاً غير عادي.. فقبع على الباب في 
سكون.. 

وقفوا في الشرفة ينظرون حولهم.. على مرمى البصر.. كانت 
البحيرة 0 وساكنة تماماً.. قليل من قوارب الصيد تتنائر على 
سطحها في هدوء ساحر. . وتحيظ بها الصحراء وكأنها تحتضنها 
في حنان.. ومرت نسمة باردة لفحت وجوههم؛ وكأنها اكات 


النسمة المطلوية التي تعيدهم الى وعيهم. . وقالت ( هلك ): أعتقد 
أننا في حاجة لك كوب من الشاي الدافى: . فقد بدا الهواء بأرقاء. 


جاسر: هذا أفضل اقتراح هيا ندل الى الصالة نشرب الشاي ونعيد 


ترتيب أفكارنا في هدوء.. 


ويعغدقليلء كانوا يرتعفون :اساي عر[ امن التضوزة الأيسه 
وهم ينظرون الى بعضهم.. وكل منهم ينتظر أن يبدأ الآخر بالحديث.. 
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وأخيراً قال 9 ياسر ): هذا آخر ما كنت أتوقعه.. المفتش ( عماد + 
ف اند العال فين ان الله مماء. 


هند : هل تعتقد أن وجوده هنا يرتبط بهذه الأحداث التي 
صادفناها. . 


جاسر: أعتقد ذلك.. خاصة أنه لم يقم بأي اشارة نفهم منها أنه 
سيتصل بنا.. لا بد اذن إن المهمة التي يقوم بها خطيرة.. 
وليس هناك في رأبي أخطر مما يحدث.. 


وقبل أن يتم ( جاسر » كلامه.. سمعوا طرقاً نخافتاً على الباب» 
ونباح ١‏ عبجيبة » يرتفع.. ولكنه كان نباحاً هادئاً.. 

قالت ( هند ): يبدو ا 1 

وفتحت الباب.. ولم تنطق.. فقد أسرع بالدخول.. المفتش 
( عماد ) وهو ما زال يرتدي ملابس العمال.. وضحك ضحكة حافتة 
وقال: لقد التقينا أخيراً. . 

وأسرع يسدل الستائر "على النوافذ» وجلس بين أولاد أخيه الذين 
أدهشتهم المفاجأة فلم ينطق أحد بحرف.. نظر اليهم في دهشة 
وقال: ماذا .حدثء لماذا تجلسون هكذا كالتمائيل.. هل فقدتم 
النطق.. عورا دبت فيهم الحركة. 


لت 


أسرع « ياسر ) بالحديث.., قال: لقد كان أمل حياتنا اليوم أن 
قال المقدم 9 عماد » ضاحكاً: ها هو ذا أملك قد تحقق.. ولكن 
لماذا؟ 
طلكلاكت» ون #الشتونة ناولا الساذا تيس هلم العلايين:- ولماذا 
حذرتني في المطعم من التعرف عليك.. 
عماد : ببساطة لأني أوّدي مهمة غاية في السرية.. ولا أريد أن 
يتعرف علي أحد؛. :وأيضا .ان أكر "عن |الهذه!الكيمة.. 
أخبروني أنتم بأخباركم.. 
جاسر: إن أخبارنا مذهلة.. لم نكن نعرف أن هذه المدينة الهادئة 
تحمل كل هذا القدر من الألغاز والأخطار.. وطلقات 
الرصاص. . 
عماد : أخبروني بكل شيء بالتفصيل.. 
وبدأ و جاسر » في الكلام.. قص عليه ما صادفهم من البداية» 
حتى النهاية.. من اللحظة التي شاهدوا فيها الكرة الجهنمية أول 
مرة والتي تعتقد 3 هند » انها نوع من الأطباق الطائرة حتى العربات 
التي تبتلعها الأرض.. وكان ١‏ عماد ؛ يستمع اليه في اهتمام.. وظل 
مستغرقاً في أفكاره.. وأخيراً قال: لم أكن أود أن تشتركوا في 
هذه القضية.. فهي خطيرة جداً.. وأيضاً لم أكن أريد التحدث عنها 


لمان 


لأنها تمس الأمن في بلدنا. . ولكن بما أنكم وصلتم الى هذه الدرجة 
9 من المعلومات فسأ خب ركم ببعض التفاصيل. 


دأولاً. 0 المعسكر الذي رأيتم فيه العربات هو معسكر مصري» 
ونحن نقوم بحراسته» لأنه يؤدي عملا 00 ٠‏ ففيه تصنع أحدث 
الآلات الحربية التي ما زلنا نضعها موضع التجوية: . وهذه الأرض 
ال شق . وتبلع السيارات ليسشع) إلا عدر وفع ري موق قلات 
الالكترونية.. تنزلق فيه العربات الى باطن الأرض حيث بنيت معامل 
لا داعي للحديث عنها.. 


وهذا الكلام في غاية السرية. . أرجو ألا يسمع به أحد غيركم» 
را 1 ويا موده لساري . حتى لا يتسرب نخبرها 
الى أي شخص من الأعداء, . وعلى فكرة كانت نقط الحراسة هي 
التي تطلق عليكم النيران. . وكنا نراكم بوضوح بواسطة آلاتنا الدقيقة 
وطبعاً تعمّدنا أن يسقط الرصاص بعيداً عنكم. ترم 


ياسر : أنت رائعة يا 9 هند ).. لقد استنتجت أن الذي كان يطلق 


علينا النيران لم يكن يريد اصابتنا.. 
جاسر؛ وما هو سر هذ الكرة النارية التي تخرج من البحيرة.. 
عماد : هذا ما لم نعرفه بعد.. وما زال البحث جارياً لكشف سره.. 
هند 8 ونحن,, ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ 


بدن 


عماد : لا شيءا هذه المغامرة أخطر من أن تشتركوا فيها.. يجب 
ذو عدوا وتام 

جاسر: وهل هذا معقول.. هل تتصور أنت أنه يمكن أن نجلس 
هنا ونحن نعرف أن متاك لغزاً غامضا يحيط بناء ومغامرة 
خطيرة تجري حولنا.. 

ضحك المفتش ١‏ عماد ) وقال: أنا أعرف انكم لن تستطيعوا 
الهدوع.. ولكن أخشى عليكم من هذه الأخطارء وعلى كل 
حال ليس أمامكم إلا عمل واحد.. أن تراقبوا الكرة النارية.. 
أو الطبق الطائر كما تسميه « هند ) فقط.. أرجو منكم 
عدم الاقتراب من المعسكر مهما حدث.. والبعد عن أي 
اشتباك قد يعرضكم للخطر.. 

هبد : وكيف يكون الاتضال؟ 

فكر المفتش ١‏ عماد ) قليلاً.. ثم قال: انت تفكرين في كل 

شيء يا « هند » لقد كنت أنوي أن أنصل أنا بكم ولكن على 

كل حال سوف أعطيكم رقماً سرياً. . لا تكتبوه في ورقة. 3-0 

فورا. 2 تطلبوني فيه أبداً الا اذا حدث شيء خطير 0 


يمكن أن تتصرفوا فيه وحدكم.. 
الرقم هو 489.. واذكركم مرة أخرى ألا تتصلوا الا لأمر في 
عليه" اللخطورة:, 


إن 


وفي الحال ثبت الرقم في ذاكرتهم.. 
ووقف المقدم « عماد ؛ قائلاً: سوف أذهب الآن.. لا داعي 


لأن يخرج أحد منكم ورائي؛ واذا تقابلنا تظاهروا بأنكم لا تعرفونني.. 
مهما حدث.. إلى اللقاء. . 


وقبل أن يرد عليه أحد كان قد انطلق خارجاً.. وأغلق الباب 


تلاقت نظراتهم في سكون.. حتى قالت 7 هند ): انني في حاجة 
الى فترة من الراحةء سأدخل الى حجرتي لأنام.. 


وقال ١‏ ياسر ): وأنا أيضاً.. هيا بنا يا ٠‏ جاسر ».. قد تحتاج 
الق. الاستيناطا 'طوال اليل امن ,يدري . 


وذهبوا الى حجراتهم.. وبسرعة استغرق ( جاسر 4 و ( ياسر ) 
في النوم: أمّا « هند » فقد استغرقت في التفكير.. ثم نهضت الى 
حقيبتها وأخرجت منها كتاباً كان عنوانه « غرائب الأطباق الطائرة ».. 


وأخذت تلتهم صفحاته التهاماً.. 


؟ه 


كانت الساعة تقترب من السادسة عندما انجتمع الأخوة الثلاثة 
مرة أخرى.. ولكن في حالة مختلفة» فقد استطاع النوم أن يريح 
أعصابهم وأن يمنحهم دفعة من النشاطء خصوصا «١‏ هند » التي 
تألقت عيناهاء وكأنها. تنوي أن تخبرهم بشيء خطير... وقالت: 
اسمعوا.. لقد أمضيت الوقت في التفكير» وقد توصلت الى فكرة 
أو خطة.. 


قال ( ياسر ) بحماس: هيا يا ملكة التخطيط» نحن على استعداد 
للستفين فوراء, 

هند : حسناً اسمعا أعتقد أن هناك خيطاً يربط المشروع الذي 
يقوم المقدم و عماد )4 بحراسته وبين طبق البحيرة الطائر.. 

نيفق ا كهكاني ذلك 

ياسر : هل أسميته طبق البحيرة الطائر.. هل هذا اسنم نهائي؟! 


هند : سوف نطلق عليه هذا الاسم حالياً.. وتعالوا نضع النقاط 
فوق الحروف ربما كان هناك من يريد التجسس عليه.. 
والأكيد ان طبق البحيرة الطائر يظهر عندما يرى نيراناً على 
الشاطئٌ. . اهنا ناته انزلا ازكاززافك القن فق اتات #اله 
يبحث عن شيء.. ولذلك عندما يرى ضوءاً يسرع في الحال 
اليه ربما ليتحقق من أسيابه. . 


نات 


ياسر : 


جاسر: 


: ولكن المعروف أن الأطباق الطائرة تأتتي من الفضاءء فكيف 


طهر "هذا الطب مى ب السسسرة] 

لقد قضيت الوقت في قراءة كتاب عن الأطباق الطائرة 

وربمًا كان هذا الظبق يأتي من" الفضاء قملق. رلك لا 
ثرأه انهه : ميد اع الى البحيرة.. 

ولكن هل معنى ذلك أن الجواسيس من أهل الفضاء؟! 
لست أدري.- هذا ما لم أتوصل الى حقيقته» هل هم من 
الفضاء أو لا.. ولن نعرف ذلك إلا إذا رأينا الطبق عن قرب.. 
ولكن كيف؟ 

انيا أنكر فى أااززاي' يذ كنا حدث' أسو وأن دحاول 
التحقق بقدر الامكان.. أما كيف نقترب منه فهذا ما لم 
أفكر فيه حتى الآن., 

آنا 1ك ١15‏ رما الفقلانا. 

أخبرنا بها بسرعة.. 

سوف نوزع أنفسنا في وردية مراقبة» وطبعاً يا و هند » 
يجب أن تنامي لأنك لم تنامي ظهراًء أما د ياسر » وأنا 
فسنراقب ظهور الطبق الطائر.. بل سنوقد النيران حتى يظهرء 


إن 


جاسر: 


ياسر : 


جاسر: 


ولا مانع من أن نشعلها في مكان آخر غير مكان الأمس.. 
وفي نفس الوقت ساصور الطبق. 
ماذا؟ 


من حسن الحظ أنني أحضرت معي الكاميرا الجديدة التي 
اشتريتها.. وهي كاميرا سينمائية حساسة 0 وتستطيع 
التصوير بوضوح في الظلام» وسأحاول أن أصور على 
مسافاك بيده لان أظرر وكشن افق 
من لحظة ظهوره حتى اختفائه وربما استطعنا الحصول على 


بعض التفاصيل . 
فكرة رائعة.. من يدري.. قد تنجح في مواجهة هذا 
المجهول.. 


فعلاً مجهول؛» من هوء أو من هم.. رجال من الفضاء 
شياطين من البحر.. مخلوقات من عالم اخخر؟!.. 

هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذا اللغر 
الخطير!.. 

لا داعي لكل هذا الخوف.. لقد نجحنا في قضايا خطيرة 
أخرى.. لعلنا نضم الى تلك القضايا والألغاز لغز القضاء 
على تسلل الأطباق الطائرة.. 


لاه 


0 رد 7 
جاسر: الآن.. تعالوا نهدئ؛ أعصابنا ونلعب الشطرنج.. لعلنا يمكننا 
القيام باي عمل الان حتى الا 
ومضى الوقت بطيئاً قطعه الثلائة في لعب الشطرنج هذه اللعبة 
التي تحتاج إلى الذكاء والتركيز» والتي استطاعت فعلاً أن تجعلهم 
يستغرقون في لعبها حتى كادوا ينسون ما هم غارقون فيه.. 
وتناولوا العشاء.. وتثاءبت 9 هئد ) كان التعب قد نال منهاء وهي 
الوحيدة التي لم تئل قسطأً من النوم منذ الأمس.. وابتسم لها : ياسر 6 
بحنان» وأمسك بيدها قائلاً: هيا الى النوم» .العمل الآن للرجال.. 
كادت تثور في وجهه غاضبة ولكن ( جاسر ) تدخل بينهما.. 
وطلب منها أن تذهب للنومء واشترطت أن يوقظاها اذا حدث شيء 
جديد.. 
ولم تكن تدري أن أخطر ما يمكن أن يحدث سيحدث وهي 
في فراشها غارقة في الأحلام.. 


#ع# ا #ن» 


مه 


في مواجهة الخطر .. 


قام « جاسر ) إلى غرفته» غاب قليلا ثم عاد وهو يحمل في 
يدة كاميراء تيناو وكأنها حادية الول أجهان اضغير يشبه الأسطوانة 
منبت في واجهتهاء وجلس أمام ١‏ ياسر » يشرح له مزاياها.. قال: 
هذه أحدث كاميرا للشيئما للهواة ظهرت حتى الآن.. القد دفعت 
فيها و تحويشة العمر » كما يقولون: حتئ استطعت شراءها.. رأيت 
صورها في مجلة ألمانية» زاسلت الشركة وعرفت ثمنهاء وأرسلته 
لها فوصدت في وقت قصير.. هذا الجهاز المستدير اسمه « التيلي 6 
وهو يستطيع تقريب الصورة من أبعد مجال للرؤية وتلتقطها في 


صورة واضحة. 


وبر رتكا فرك( الأنوا روكلا وصركا وض اعروووورمر ليق 
الطائر )» ثم تعود للظهور نعد اختفائه» فهل ستعمل الكاميرا 
في ذلك الوقت. 


5ه 


جامير: ‏ (طلزعا .فم الأكيلاء” الكتاينة المققافة رين ليه 
تساعد الكاميرا على التصوير في الظلام.. بل في الضباب 
أيضاًء وفي كل الأجواء الطبيعية المناسبة وغير المناسبة.. 
ياسر : غير معقول.. 
جاسر: لماذا؟ ان العلم يتقدم كل يوم خطوات سريعة.. 
هامر ؛ قل لي.. هل تظهر شكل الشخصيات بصورة جميلة؟ 
جاسر: سؤال غريب.. لماذا؟ انها طبعا تظهره بصورة طبيعية.. 
وقف ( ياسر ) وأخذ يتحرك في خطوات سينمائية وقال: لأني 
انا الذي ستصوره في هذه الكاميراء ومن يدري فقد أصبح بطلا 
00 بعد ذلك.. 
ضحك ( جاسر ») وقال: اه.. اذن فنتصور انك ستكون بطل 
الفيلم الذي سأصورهء ومن هي البطلة التي ستختارها؟ مخلوقة من 
الفضاء طبعا.. ولكن دعنا نتحدث ببعض الجدية.. انك لن تكون 
في الخارج وقت ظهور الطبق الطائر.. ستشعل النار وتدخل فورا.. 
وصمث ١‏ ياسر ) قليلا. . ثم قال: هيا نستعد» نجمع الأخشاب 
التي سنوقدها ونعد حفرة مناسبة فقد اقترب الوقت من منتصف الليل.. 
وأسرعا.. وبين أقدامهما يجري « عجيبة ٠‏ وصفًا الأحشاب في 


حفرة.ء ورتبا. كل شيع - وعادا لينتظرا انتصاف الليل. . والغريب 
أن و عتجبية 6 وكأنه تذكر. بذكائة:الشديل)ها!تحدادث بالأمس.. أسرع 


0 


ينزوي في ركن داخل « الشاليه 6.. بعيداً عن الباب» وياتف حول 
نفسه ويرقد ساكنا متظاهر؟ بالنوم. ‏ 

ضحك ١‏ ياسر 4 وقال: انظر إلى « عجيبة 6+ انه يتظاهر بالنوم 
حتى لا تطلب منه الخؤوج معنا في اللحظة الحاسمة., 
ا 0 ا ا لل 1س لد 

ونظر في ساعته وقال: لقد اقترب الوقت سأعد الكاميرا.. وأقف 
علن الثافنة المواجهة البحيرة وعليلت الاشهال الترزان و العودة صريع 
الى التاتفل.. 

أمسك الكاميرا.. واختار المكان المناسب الذي يعتقد أنه سيمكنه 
من الرؤية بوضوح.. وفتح ١‏ ياسر » الباب وأسرح الى حفرة 
الاحسات.: 

في لحظات.. ارتفعت النيران وانهمك « جاسر ) في توجيه 
الكاميرا إلى جهة النيران وكان « ياسر » لا يزال بالخارج» وكما 
حدث بالأمس.. وأول أمس.. ظهرت كرة النار من قلب البحيرة 
وأسرعت في اتجاه النيران واستغرق « جاسر » في العمل.. أذ 
يتابع ظهور هذه الظاهرة.. 

وانطفت الأنوار ولكنه لم يهتمء لقد كانت الكاميرا مستعدة 
لذلك.. واقتربت الكرة النارية و 3 جاسر » يتابعها بالتصوير لحظة 
بلحظة. . ودارت دورتها المعتادق» وأسرعت بالابتعاد حتى غابت عن 
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عيوك ( جاسر »6 ولكنه لم يكف عن التصوير.. فقد كان يعرف 
أن الكاميرا قادرة على ملاحقة الأحداث أكثر من قوة النظر» وطالت 
مدة التصوير.. حتى عادت الأنوار تسطع في « الشاليه » فعرف أن 
الطبق الطائر .قد اختفى تماماً.. فتوقف « جاسر » عن العمل.. 

ون لق ركاذي اللفتيق؟ ارك الو ه21 وود 
( عجيبة ) يقف وقد رفع ظهره.. وأوقف شعر جسمه ونبح نباحاً 
عالياً.. ثم اندفع إلى الخارج ووراءه جرى ١‏ جاسر ) ولكن ( عجيبة ) 
لم يبتعد» فقد أخذ يدور حول نفسه وهو ينبح كالمجبون» 
و( جاسر ) ينادي باعلى صوته ( ياسر 4.. ( ياسر ).. ( ياسر ).. 
ولكن لم يلب أحد التداء.. 


أسرع عائداً الى « الشاليه ».. وجد ١‏ هند » تقف على الباب» 
وقد أيقظها نباح « عجيبة )» وسألت في لهفة: ماذا حدث.. أين 
« ياسر )؟! 


أجاب « جاسر ) في جزع: لست أدري.. لقد كنت منهمكاً 
في التصوير» فلم ألحظ اذا كان قد عاد بعد أن أشعل النيران أو لا.. 
وعندما انتهيت ناديته وذهبت ببح عنة فلم أده : 


ومسو سن لكت يت 
أسرعت ترتدي ثيابها.. وتمسك بطاريتهاء وكذلك فعل ١‏ جاسر » 


ذه 


وأسرعا الى الخارج يجري وراءهما 9 عجيبة ) وهو ينبح نباحاً حزيناً 
ممطوطاً.. 

وصرخت فيه ( هند ): ( عجيبة ) ما هذا الصوت؟ هل حدث 
شيء ١‏ لياسر 0؟ 

ونظر اليها ( عجيبة » بنظرات حزيئة.. وأطلق نفس التباح 
الحرين.. 

اتجهت الى ( جاسر ) خائفة.. قال لا تخافي.. إن ( عجيبة ) 
يلوم نفسه لأنه لم يخرج مع ١‏ ياسر 6 فقد اختفى بالداخل عندما 
خرج « ياسر » ليشعل النيران.. وهو حزين من أجل تقصيره في 
واجبه. . 

اندفعا ييحثان في كل مكان؛ اتجها الى الصحراء.. والى الكبائن 
المجاورة» وأول الطريق إلى المدينة.. لا شيء ولا آثر.. لا صوت 
ولا حتى رائحة يتبعها ١‏ عجيبة ) وعادا صامتين.. ونظرا الى :بعضهما.. 
قال وجاسر »: اهدئي قليلاً. إن ١‏ ياسر ) شجاع كما تعلمين» 

ربما اندفع في عمل ما.. ولكنه سيعود حتما.. 

ومضى الوقت بطيئاً.. و « هند » تنتقل من نافذة الى أخرى.. 

وأخيراً قالت: لا فائدة يجب أن نتحرك.. أن نفعل شيعاً.. 


جاسر: ماذا تقترحين؟ 
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هيد :* سأتصل بعمي ( غماد ).. 
جاسر: ماذا؟ لا.. لا.. لقد طلب منا عدم الاتصال به الا لأسباب 
غاية في الخطورة.. 
هد : وهل هتاك أخطر من ذلك.. هل تعتقد أن الأرض قد ابتلعته؟ 
إن ١‏ ياسر ؛ لا يقوم بأأي عمل إلا إذا كان ضمن الخطة 
التي نرسمها جميعا لا بد أنه اختفى.. 
ترد و جاسر » قليلاً ثم قال: اتتظري بعض الوقت., ليس من 
اللائق أن نوقظه هكذا في منتصف _الليل.. 
هند : نحن لا نعرف ماذا حدث ١‏ لياسر )؟ ريّما كان في خطر., 
وكل دقيقة تمر تزيد من الخطورة بالنسية له.. 
واتجهت مباشرة إلى التليفون.. وأدارت القرص بالرقم السري.. 
وقبل أن يدق للمرة الثانية كان صوث المفتش ١‏ عماد » يقول: أفندم.. 
وانفجرت ( هند 4 باكية.. ومدت يدها بسماعة التليفون الى 
د جاسر ) الذي اندفع قائلاً: عمي.. نحن آسفون للاتصال في هذا 
الوقت.. ولكن ١‏ ياسر».. ١‏ ياسر» 
وصاح المقدم ( عماد 6: ماذا حدث.. تكلم.. 
جاسر: لقد اختفى وراء الطبق الطائر.. 


5 


عتسادةاساكيتوا فور 

ووضع < جاسر 6 سماعة التليفون وقال ١‏ لهند ): إنه قادم.. 

وتنهدت وجلست في الانتظاز” الذي لم يطل كثيراً.. ففي دقائق. 
كان المفتش « عماد » يتدفع داضلاً.. وسأل بلهفة: ماذا حدث؟! 

أسرع 8 جاسر ) يقص عليه القصة كلها.. تحروج « ياسر» 
لأشعال النار.. وانشغاله بالتصوير.. ثم احتفاء شقيقه والبحث الذي 
بلا فائدة.. 

صمت المفتش * عماد ».. واستغرق قايلاً في التفكير.. ثم قال: 
أخبرني متى يمكننا أن نشاهد الفيلم الذي صورته بالكاميرا.. 
سرح اككالة: , شعي دق لاسر جم عن كابير 

ذهبت « هند ) لتعد الشاشة لعرض الفيلم على الفورء' وأسرعثك 
تسدل الستائر وأحضرت شاشة سوداء كبيرة» ساعدها عمها ا عماد » 
في ثبيتها على الحائط في حين أحضر « جاسر » جهاز العرض 
الذي وضع فيه الفيلمء أطفاً الأنوار ويدأ عرض الفيلم.. 

( ياسر » منحن يشعل التارء ثم يقف في مواجهة البحيرة ينظر 
اليها في اعتمامء .ويظهر شعاع عن الضوء وكان واضحا ثماما في 
الفيلم: وكأنه كشاف يطوف بقلب البحيرة هرة ثم اثنين» ثم ثلاثقه 
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وتظهر أمواج وضباب كثيف يكشف عن هذا الضوء الباهر الذي 
يندقع ف اتجاه الشاطئ.. 


وسأل : عماد » في صوت هامس: هل يمكن أن تبطئ حركة 
الفيلم؟ 


جاسر: 0 ساح العرض يطنا” 


وضغط على زرء في جهاز خاص.. وبدأت حركة الفيلم في 
البطء.. وظهرت الكرة النارية وهي تتجه الى حيث يقف ١‏ ياسر ) 
ثم ينحني مسارها قبل أن تصل اليه تماماً.. وها هو ذا ( ياسر» 
يتحرك وراءها. . كان يجري في أول الأمر. . ثم بدأت ح ركته تبطئ.. 
وقد مد يداه على اتساعهما. وبلذا بسي ربط اشديدة متشكاه بسر 
وهو نائم.. والكرة النارية تختفي » » ويظهر النور الباهرء» ينطفئ ثم 
يشتعل.. و ١‏ ياسر ) في نفس الحركة البطيئة.. ثم يسقط على 
ال ا 


وفجأة اندفعت موجة من الضباب تحيط بالجسم الناري. ٠‏ فيختفي 
وراءها ثم تهبط كتلة قليلاً.. قنيلاً حتى تصل الأرض. 50 
الضباب» وتظهر مكانه "مركبة من مركبات الفضاءء طبق طائر 
يطلق عليه الناس.. مستديرء له حافة غريبة حادة» ويقف على 0 
رفيعة جداً: وكأنه احدى هذه الحيوانات البحرية» كان في حجم 


السيارة؛ ولكن لم يكن به أي متفل.. 
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وظل الفيلم متوقفاً بعض الوقت» ثم ظهرت فتحة في جدار الطبق 
الطائر» وكأنها باب يفتح الى الداخل: وهبط منه-سلم رقيق» وعليه 
نزل حسمن كما لحري وكانق ملايسكهها غزية امكل ا أزياء ارلجال 
الفضاءء ولكنها من معدئي فضي لامع وعلى رؤوسهم أسلاك رفيعة» 
تهتز في الهواء.. 
وفي خطوات سريعة.. أسرعا الى 9 ياسر 6 وفي سهولة تامة رفعاه 
بينهماء وكأنهما يرفعان ريشة خفيفة الى داخل الطبق.. وارتفع السلم 
عق الباب» وموجة الضباب ترتفع» ثم الأضواء تلمع وتختفي وهي 
تدور دورة كبيرة حتى قلب البحيرة.. 


وينتهي الفيدم.. 

وأطلق المفتش « عماد 4 صفيراً رفيعاً.. وانفجرت ( هند ) في 
البكا 
بحاع.. 


التفت « عماد ) الى ( جاسر © وقال: لقد صنعت معجزة يا عزيزري 
هل يمكن أن تترك هذا الفيلم معي يعض الوقت؟ 
جاسر: طبعاً يا عمي.. ولكن « ياسر 6.. ماذا تقعل له؟ 


التفت المفتش « عماد » الى ( هند ») وقال: هل هذه هي المغامرة 
العظيمة التي تعرضت للأخطار وتغلبت عليها تبكي؟ ( هند ) تبكي؟ 
لم أكن أتصور هذا.. 


يدان 


قالت بصوت يقطعه البكاء: ( ياسبر 64.. لقد احتطقه رجال الفضاء.. 
وقلبي يحدئني بانني لن أراه بعد اليوم.. 
ضحك وعماد ) وقال: قلبك يكذب عليك.. أعدك يا 0 
أن ( ياسر ) سيعود قرياء اثه مغامر شجاع كما تعر فين 
وأنا أفي بوعودي., الس كذلك؟ 
هند : متى.. متى سيعؤد؟! 
عماد : اسمعي.. لقد أوشك الفجر على الظهور.. وبصراحة لن 
9 الحركة في النهارء عليك أن تهدئي تماماً.. وسوف 
أحضر غداً في منتصف الليل ل كا معي »2 وأرخو 
أن نعود ومعنا 9 ياسر 6 ولكن يجب أن تعداني بعدم القيام 
بأي مخاطرة حتى أعود نكما 
وعداه في يأس.. وأمسك « عماد » في يده الفيلم وكأنه يمسك 
كنزاً.. وودعهم وأسرع يختفي في الظلام.. 
وتقدم ( جاسر ) الى ١‏ هند » قدم لها قرصاً مهدثاً.. وقال أعتقد 
أننا ستتام قليلا» أنني أق في عمي ١‏ عماد ).. 
هنل 5 وأنا ا 
وفي خخطوات متثاقلة.. تحول كل متهما الى غرفتهء وارتمى في 
الفراش.- وبقي « عجيبة 4 عتك الباب. ينبح بصوت أله 
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ولم يستطيعا النوم بسهولة.. ومر عليهما الوقت ثقيلا وبطيئا حتى 
استغرقا في سبات عميق.. لم يستيقظا منه الا على صوت طرقات 
على الباب؛ وبدون تفكير أسرع الاثنان في لحظة واحدة يفتحان 
الباب. في لهفة شديدة.. 
نظر اليهما « شححته » مندهشاً.. كان يقف أمامهما وفي يده 
طعام الإفطار. . ورحيت به 9 هبد 4 بايتساسة مغتصبةه ودخل وراءهما 
وهو يقول: انني أسف لم أستطع الحضور بالأمس» فقد كنت أشعو 
ببعض الآلام في رامن : 
وتذدكرت « هند » أن ١‏ شحته » فعلاً لم يكن موجوداً بالأمس.. 
وتتهدت في إرتياح فكان يجب ألا يعرف شيئاً مما حدث. سألته 
بفتور: كيف حالك الآن؟ 
شحته :أحسن كثيراً.. سأعد لكم الافطار ثم أنظف « الشاليه 4.. 
هل الأستاذ « ياسر » ما زال تائماً ؟.. 
نظر ( جاسر » الى شقيقته محذراً وقال: 3 ٠‏ و يأر » هبه 
الى القاهرة في مهمة عاجلة» وأرجو أن يعود عد 
شحته : أرجو آلا يتأخر عليناء ل لقد أحربعه كثيرا انه يحب الضحك 
والحركة.. وأنا كذلك 5 اللعب... 
وتحرك ببساطة.. أعد المائدة. وجلسوا يتناولون طعامهم في 
ممع يردن بر رات روط وين 1ن دن لهذا 
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الصباح.. وصوت الهواء يشبه الصقير وهو يصطدم اران 

والنوافذ.. ولون الموج يميل الى اللون الرمادي.. ونظر ( شحته » 

من وراء كتف (١‏ جاسر ») وقال: اليوم لن تخرج المراكب الى الصيد: 

الجر يدء افيا 

اك « هذ افجأة: هل معنى ذلك أن ركوب القوارب في 0 

البحيرة يعرض الراكبين للخطر؟! 

شحته :اذا كان الراكب يحسن التجديف فليس هناك خطورة 
عد الجر لسن نكا لبد الناكية5 رارش اليد 
عراصظة انرق ار 

قال 9 جاسر 4: لو كان ١‏ ياسر » هنا لركبنا قارباً وتترّهنا قوق 
البحيرة» فهو أستاذ في التجديف.. 

شحته : وأنث ألا تحسن التجديف؟! 

جاسر: ليس بالروعة التي يجدف بها ١‏ ياسر ).. 

شحته :أنا أيضاً ماهر في التجديفء ومن أحسن الأولاد الذين 
يركبون القوارب.. 

صاحت ١‏ هند 6: هل هدًا صحيح.. هل يمكن لك أن تحضر لنا 

قارباً للئرهة فوق البحيرة؟ 


جأليا ب اشوا كمف ,قاد لابه زرده ال فكرزلفة 
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قالت و هند © ببراءة: لا شيء.. مجرد نزهة لقطع الوقت.. 

وقبل أن تلتفت الى .8 شحته 4» وجدته ينطلق سريعاً الى الخارج.. 

0 7 أنه ولد طيي جدا.. يعتبر أي طلب لنا أمرأً 
لضي 

ولم_ تمض نضف ستاعة ا لحتو لكان ل ل وي وا ري بن 
البحيرة منادياً لهما أن يحضرا اك القارب» ونظرا. . كان جالسا 
في قارب صغير وقد ممح امت وز كقرفن المجدرفين كا مهر 
ما يكون القائد في البحر.. 

ل اك إن لول 

قالت « هند ؟ سنتجول ذ في البحيرة قليلء من يدري ربما رأينا 
أو سمعنا شيعاً.. 
جم تابنا 

وركبا القارب مع ( شحته ) الذي أخدل يجدف بكل قوته وهو 
م وك صوته الصغير صوتاً عدبا! "احتى أن (هند ) بيدأت 


تشعر بأعصابها تستريح قليلاً.. والقارب يزحف إلى قلب البحيرة 
شيعا 1" 


كان الشقيقان يحدقان في المياة.. كأنهما ييحثان عن إبرة في 
كوم من القش ولكن سطح البحيرة كان ا ا . وكان 


حي 


المياه تتكتم أسرارغها في أعمق الأعماق. . ولم يستفد المغامران أ 
بالنزهة الجميلة التي أراحت أعصابهما بعض الشيء.. ولس بعد 
جولة طويلة في البحيرة الصامتة» عادوا مرة أخرى إلى الشاطى 

وجلسوا على المقاعد قوق الرمال.. وبدأت الشمس تملا المكان.. 
وغرقت ١‏ هند © في أفكارها.. وأخذت تسأل نفسها.. ترى.. أين 
« ياسر » وماذا يفعل الآن؟ 


ف 


باتزريف اف بالأطنه... 


عندما خرج « ياسر 4 ليشعل النيران» كان قد قرر أمراً.. قرر 
أنه لا بد من مواجهة هذا الطبق الطائر.. أن يتحداهء يواجههء يعرف 
بنفسه ما هي الحقيقة.. ولذلك وقف ثايتاً في مكانه.. وضع يده 
في وسطه.. وأحذ يحدق في قلب البحيرة.. واندفعت الكتلة النارية 
في كم ولكبه لم يحول نظراته عنها.. ركز عينيه عليها قي 
اصرار.. فجاة شعر بتيار كهربائي يسري في جسمه كلهء ارتعلد.. 
برعشة ظاهرة:ذكرته يما حدث: ( العجيبة » بالأمس.. واقتربيت الكمثلة 
الثارية» ثم انحرفت في همسارها المعتاد. . ولكن 3 ياسر » لم يستطع 
أن يتأكد من شيء.. بل لم يعد يشعر بشيء.. كانت أقدامه تحمله 
دون أن يدري.. تتجه به في اتجاه مسار الكتلة النارية بغير ارادته.. 
كانت هناك قوة غير ظاهرة تجذبه وراءها بشدة.. ولا يستطيع 
التخلص منها.. 

كات اترى أمامه نور الكتلة الثارية يتضاءل ويبتعد» ينطفئ ثم 
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يشتعل.. وشعر بساقيه تخوتاله.. الم سقط على الارض وغاب عن 
الوعي.. 


وعنلمأ فتح عينيه.. رأى منظراً لم يصدقه.. عيوناً تلمع من وراء 
قناع فضي.. أحد يغمض عينيه ويفتحهما.. ليتأكد معاديرى.. ولكن 
ما رآه كان حقيقة واضحة.. حاول الجلوس.. وجد نفسه على 
00 سر أماطر في آلة طائرة.. نظر حوله.. حقا.. 
انه طبق طائر.. مما راه في السينماء وعبى شاشة التليفزيون» مجموعة 
من الآلات الغريبة المعقدة في مكان يشبه السيارة الصغيرة.. ومقعدين 
غير الذي يجلس عليه.. جلس عليهما اثنان من ذوي الملابس 
الفضية.. يقودان المركبة الفضائية من عدية صغيرة مملوءة بالأزرار 
التي يحملها كل منهما.. 


وشعر بأن الطبق يرتطم بشيء.. ارتطاما خفيفا.. ثم صمعت 
بعض الآلات شيئاً فشيئاً حتى توقفت تماما.. 


© دقائق.. ثم فتحت في جدار الطبق فتحة ورأى أنها تشبه 
أنبوبة طويلة واسعة.. "سار فيها أحد الشخصين ثم « ياسر ..١‏ ثم 
الشخص الثاني.. وعندما انتهى هذا الممر المعدني العجيبٍ وجد 
نفسه في فكان متسع. يشبه صالة المعيشة الواسعة التي على أحدث 
طراز.. المقاعد الفاخرة والأدوات الأنيقة.. والأضواء الرائعة.. 
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« تفضّلن بالجلوس ا ذهل « ياسر ) وهو يسمع هذا الصوت.. 
أنه يحدثه بلغة عربية سليمة.. نظر حوله؛ كان أحد الشخصين يشير 
اليه بالجلوس.. 


وعلى مقعد مربع جلس ١‏ ياسر » وأراح جسمه.. كان يريد أن 
يفكر.. أو على الأقل أن يخرج من هذا الذهول الذي اثتابه.. 


وبدون أي كلمة أخرى.. اتجه الشخصان كل الى ركن في 
هذه الغرفة» واحتفيا وراء الجدار.. 


وبدأ « ياسر » يسترد أنفاسه.. أخذ ينظر حوله.. ويفكر.. هل 
اختفيا وراء أبواب خفية؛ وهل هما شخصان طبيعيان من أهل الأرض 
اع 2123 كا كداز على ملاشيكة ران افزااالان.. 
أفي السماء أم الأرض.. واذا كان في الأرض هل هو فوقها أو 
تحتها؟ وشقيقاه الآن.. ترى ماذا يفعلان.. هل يتصور أحد منهما 
أنه في هذا المكان؟ وكيف يمكن أن يخرج من هنا؟ وماذا سيفعلان 
به؟.. هل من المعقول أن يظل هكذا ساكناً ينتظر مصيره؟ يجب 


أن يتحرك.. 


وقفء واتجه الى الحائط؛ حيث تصور أن الشخصين المجهولين 
قذ اخبفيا و0190 إسرب... ومداليده إلى النجدار.. وافجاة توقك», 
فقد جاءه صوت حاسم: 
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لا تحاول أي سحركة.. اننا ذرى ما تقعله.. ولا داعي لأي محاولة» 
فليس لك مقر من هنا.. اجلس مكانك في هدوء.. 

وقف 7 ياسر 6 صامتاً.. أذ ينظر حوله في تحد.. وصاح: من 
أنتما؟ ماذا تريدان؟ 
لماذا أحضرتماني الى هنا؟ 
وأين أنا؟ 

ورد عليه الصوتة لا تعحاول معرفة أي شيء.. لن ترى أو قسمع 
أو تعرف شيقاً. . اجلس في هدوء هذا أفضل لك.. سوف تعرف 
كل شيء في وقته.. 

لم يجد « ياسر » فائدة من العناد والتحدي.. فعاد بهدوء ليجلس 
في مقعده ويريح جسمه ورأسه ويفكر في كل ما يحدث.. وتغلب 
التعب والارهاق عليهء وساعد الهدوء والصمت والسكون الذي يحيط 
به على أن تهدأ أعصايه.. وشيعاً فشيئاً استغرق في ألنوم.. 

عندما استيقظ نظر الى ساعته كانت تشير الى التاسعة.. ووجد 
أمامه عائدة عليها طعام فاخير.. مع الشاي واللبن.. وأقبل عليه 9 ياسر » 
يلتهمنه في شهية.. وكأنه قد نسي كل شيء.. وتنهد.. سيترك كل 
شيء يجري في انعظار ما يحدث.. 

ومضى الوقت.. ساعات طويلة.. وبدأ يشعر بالملل والقلق.. 
وبدأت أعصابه تنهار.. وفجأة شعر بحركة.. وكأن آلة تتحرك.. 
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لحظة.. ونظر حوله.. وجد نافذة مثل نافذة البواخر مغلقة تماماً 
بالزجاجء وقد ظهر ما خلفها.. وأسرع ينظر منها.. ما هذا؟ 

نا القن ارو اال و الكترك اماد اكاك لكان 
مجموعات رائعة الجمال تسبح “في المياه» ولأول مرة أدرك - 
4 انه في غواصة حديثة وغريبة ترقد في قلب البحيرة.. 

.. انها غواصة ليست عادية.. بل قاعدة مجهت .7 

ص ة التي اعتقد الناس انها أشباح من عالم رم 

ولكن.. كيف تعمل هذه الغواصة الغريبة؟ من هؤلاء الذين يعيشون 
فيها؟ ماذا يفعلون وماذا يريدون؟ 

وأنى صوت عن خلفه: هل يمكنك الحديث الآن؟ 

وقفز من المفاجأة.. ونظر الى مصدر الصوت.. رأى الشخصين 
اللذين كانا في الطبق الطائرء ولكنهما كانا يرتديان ملابس عادية.. 
مثل البشر سجميعاً وفقط يضعان على وجهيهما قناعاً من السعدن 
الفضي.. وكانا رجل وافرلة. 


وقال الرجل: هل تستطيع أن نتفاهم الآن؟ 
وسأله «ياسر 4: تتفاهم في ماذا؟ أنني لا أفهم أي شيء.. 


قالت المرأة بصوت حاد: ستفهن حالاً.. والآن يجب أن تجيب 
عن امكلتنا بدون أي محاولة للانكار.. 
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نظر إليها « ياسر » مذهولاً.. وقال : 
لا أعرف ماذا أنكر؟ 


المرأة: أجب بسرعة أين قاعدة الصواريخ؟ 


من را و كت 


وصرخ ١‏ ياسر ): صواريخ؟ ماذا تقولين.. آي صواريخ؟ 


رد الرجل بصوت هادئ: لا داعي للانكار..' نحن نعرف .انك 
واحد من العاملين في القاعدة الذرية.. 

وذهل « ياسر ).. نظر اليهما غير مصدق.. ولم برد.. 

صاحت المرأة: تكلم.. وراك 

صرخ فيها ( ياسر ؛ بدوره: هل أنتما من المجانين.. أي قاعدة 
ذرية تتحدئان عنها.. انني أقضي الاجازة مع شقيقي على الشاطئ.. 


ولا أعرف شيعا عما تتحدثان عنه,, 


تبادل الرجل والمرأة النظرات.. ثم قالت المرأة: هل هناك من 
يقضي اجازة في الشتاء على الشاطئ.. 


ياسر : هذا ما حدث كنا نود التغيير هذا العام.. فحضرنا الى هنا 
ف الاسماعيلية لقضاء أيام في شاليه ) خالي ١‏ عادل ».. 


الرجل:' ولمن" ترمئلون الاشاراك]أف|(المساء؟ 


ل 


ررق رسن سوس قر عن كن نارف عن 
الشتكرل إل اسخاضا يستعملن كل هذه: الآلات والأدوات 
الاليكترونية الحديثة يتصورون أن النيران على الشاطئّ إشارات خاصة؟ 

لقد كنا نشوي عليهالحماً للعشاء.. ونتدفاً عليها لنقضي المساء 
6 شاطئٌ البحر.. 

ونظرت المرأة الى الرجلء كأنها تسأله: هل هذا معقول؟ 

وقال الرجل: تعالي نأخذه إلى جهاز كشف الكذب.. 

وضحك ١‏ ياسر # مرة أخرى وقال؛ عظيم.. تجربة جديدة 
جامارشيا وك مرة. 

وسار ١‏ ياسر ) وراء المرأة» وهو يراقبها مراقبة شديدة.. يريد 
ملاحظة كل خطوة وحركة تقوم بها.. واقتربت من الجدار» ولمست 
زرا لا يكاد يظهرء وفي الحال قتح باب يقود الى همر ضيق» على 
جانبيه عدد من الأيواب» وينتهي في المدخل يباب ضخمء عليه 
مجموعة هائلة من الأزرار. . واللمبات المضيئة بألوان مختلفة.. 

واتجيات إلى د الزلاك كانه ار لتك زرا آحر يخته الأول 
وي الاب ردح 00 2 ور اعم ووجد نفسه في غرفة مغلقة 
550 في السقف وعلى الجدران وفي صدرها مقعد معدني.. 
ا على المقعد ببساطة ومو نكر سوله تكسن بشاهد 
كز لتو ية) قدمت إلية:وواطتعت على إرأسه حوذة عق الأسلاك 


ل 


ار 0 


وربطت في يديه أيضاً بعض الأسلاك الرفيعة» وأوصلتها بجهاز على 
الحائط به عدد من اللمبات.. بعضها أخضر والآخر أحمر.. ثم 
ضغطت على زر.. فدخل الرجل الثاني في الحال.. 

اتجه ألم «( ياسير ) وقال له: ستجيب باحدى الكلمتين فقط: 
نعم أو لا؟! 


0 ماله الرجل: هل تعرف مكان القاعدة 
الذرية؟ 


أجاب و ياسر »: لا 


وأضيتت اللمية. الخضدلء" 


الرجل: هل أنت أحد العاملين في القاعدة؟ 


00 

الرجل: هل تعرف شكل الصواريخ الذرية؟ 
لمشي :1 

الرجل: هل أنث تلميذ في مدرسة؟ 

ياسر ٠:‏ لعم.. 

الرجل: هل معك شقيقاك؟ 

ياسر + نعم.. 

الرجل: في « شاليه ؛ يملكه خالك؟ 

ياسر : لعم.. 


كم 


وفي كل مرة.. كانت اللمبة الخضراء هي التي تلمع بالضوء.. 
للك ١:‏ "رزاجر ةوالت نزام د ررو "اكلام 
الرجل: هل تعتقدين أننا قد أخطأنا.. 
المرأة: يبدو ذلك.. لقد انخدعنا بالأضواء التي تظهر في نفس الوقت 
كل مساء.. من الواضح أنه لا يعرفه أي شيء.. 
الرجل: ماذا ستقعل الآن؟! 
المرأة: لا شيء:. انه ليس خطراً.. مجرد ولد على أبواب الشباب.. 
عندما التهي سوف نفكر فيما لفعله به.: لا نتركه فقد 
يسلينا بعض الوقت.. وربما 01 معنا» نعتبره 0 وقد 
نستفيد به في أشياء أخرى:, 
وتحول الرجل الى ١‏ ياسر ؛ وقال: يمكن أن تبقى في القاعة 
الخارجية.. فلا تحاول اللعب بأي الة من الآلات» وسوف يأتيك 
الطعام في مواعيده... حتى نفكر في مصيرك.. لا تحاول أي محاولة 
للهرب» فهي مستحيلة.. وأنت مراقب في كل حركة»ء والغواصة 
اليكترونية.. يستحيل معرفة أسرارها.. 
وانسحب ١‏ ياسر ) في هدوء.. وتحولا عنه» وذهبا الى الباب 
الكبير ذي الآلات الضخمة وفتحا الباب.. ورأى « ياسر ) ما وراء 
الباب» كانت غرفة القيادة.. 


7م 


ومضى الوقت بطيئاً.. « ياسر » يتنقل بين النوافذ ليشاهد عجائب 
البحر» وتحول الى القاعة حيث رأى جهازاً للتليفزيون.. أخذ يقطع 
الوقت بمشاهدة برامجه.. وأتاه الغداء فاخراً.. ثم العشاء أيضاً.. 
والغريب أن « ياسر » لم يكن يشعر بالخوف أطلاقاً.. كان واثقاً 
من أنه سينجو في وقت عن الأوقات.. كيف؟ متى؟.. هذا ما لم 
يفكر فيه. 

وبدون أن يظهر أي شخص رأى أحد المقاعد يتحرك بهدوء 
ويتحول الى سرير عريضء وألقى «اياسر ) ينفشهعاية:: وكا د |يشعر 
بالجنون.. ته لم يتعود أن يكون أسيراً في مكان واحدء لا يستطيع 
الحركة.. انه كحيوان حبيس في قفص مريح.. ولكنه قفص ملقى 
في قلب البحر.. لا يستطيع الخروج منه.. ماذا يفعل؟ ماذا سيحدث 
الآن؟ وكيف يخرج من هذا القفص الاليكتروني العجيب ؟.. 


فجأة شعر بالغواصة تهتر بحركات بطيئة ورتيبة.. وكان فيها 
محرك ضخم يدور وقفز من مكانه كالمجنون.. هل يرحلون بعيدا.. 
وهل كتب عليه أن بوعل عع لقنم الغواصة ولا ير شقيقيه وأصرته 
أبداً.. الآن.. الآن فقط بدا يشعر بالخوف.. 


وأسرع الى النافذة الصغيرة.. لم يكن هناك غير المياه والأسماك.. 
وما لآزّالت القواصة تهتز هراتهاا الآلية.. والطيّاة حوله سوذاء. ١‏ ققد 
كان ظلام الليل كثيفاً.. لا تضيكه إلا أنوار الخواصة.. 
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وسمع صوت طلقة. . كأنها صوت مدفع, ثم هدأت الهرات.. 
واستقرت الغواصة في مكانها وى . ورأى أضواء تلمع تحت 
المياه.. وانطلق أمامه الطبق الطائر كانت جوانبه الغريية كأتها الزعانف 
تدفعه إلى ع والأضواء رك مها 


ونظر ( ياسر 6 الى ساعته.. كانت .تشير الى منعصف الليل.- 
لقد خرج الطبق الى جولته المسائية.. ماذا يفعل.. يجب أن يعمل 
شيا وفورا.. 


حاول أن يجري.. يفتح أبواب الغواصة باباً وراء الآخر.. كانت 
الأزرار الصغيرة أمامه.. عرف مكانها.. 


ورأى حجرتين للنوم.. وثالفة بها الات للم يعرف لها معنى.. 
ورابعة كالمطبخ وفي ركن منها أدوات الغوص.. ثم غرفة القيادة.. 

حاول عبئاً العثور على الرر الذي يفتح الباب.. كانت كلها 
أزرار متشابهة بألوان مختلفة.. ولم يستطع أن يضغط على الزر 
الذي يفتح الباب لم يكن يعرف أي واحد فيهم هو المطلوب.. 

وقق يائسسً.. أنه متأكد أن المرأة قد ضغطت أمامه على زر.. 
أين هو .. أين نهو؟ وتحرك في مكانه.. وا ا يصر خ.. فقد 
فتتح الباب.. ونظر تحت قدميهء» وجد زرأ صغيرا دهسه بقدمه 
بالمصادفة.. فكان هو مفتاح الغرفة.. 


عم 


ودخل ‏ ياسر» وقف مذهولاً.. آلات وأدوات.. أضواء وأزرار 
لا شيء يمكن أن يعرفه. انو معت . خشي أن يضغط على 
تديرللة منت انف ا لل عع ا ل 
عليه مجموعة من الأوراق اللامعة وكأنها مصنوعة من البلاستيك.. 
أمسكها في الضوء فظهر فيها نقاط صغيرة.. أمامها كلمات دقيقة.. 
اقترب من الضوء أكثر.. كانت الكلمات المكتوبة تفسر كل شيء.. 

القاعدة الذرية قريبة من بحيرة التمساح. 

المطلوب.. 

ننه اسار الفاعدة. 
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تل هاف 

ثم أرقام.. وكلمات لم يستطع أن يعرف منها شياً.. 

وقهم ( ياسر 6 أخثرا. . إنهد جواسيس :امن دولة مكادية ٠.‏ بريدون 
القضاء على قوة مصر.. تمكنوا من التسدل الى البحيرة» وهم يبحثون 
عن القاعدة.. 


في مكانة كالاظن الحين: ٠‏ هذه الأمرار ال لكب 
أن انع ااهزاناً الى المفتش ١‏ عماد ؛» وقد تكون هي القاعدة. 7 
أخبرهم عمهم أن بها مصانع حديثة. . وقد أخفى عنهم المفتش 
حقيقة القاعدة.. ومعه حق.. فلو أنه كان يعرف هذه الحقيقة لكشف 
عنها جهاز « كشف الكذب » الحمد لله أنه لم يكن يعرف. 


كم 


ا ا ا الله 
الأوراق بعناية ووضعها في جيبه) ووقف أمام الآلات.. آه لو كان 
و جاسر 6 هنا.. انه هو صاحب العقلية العلمية» ربما كان الآن 
قد فهم كيف تعمل هذه الآلات.. وأخذ يدور حولها مفكراء ثم 
تذكر أنه رأى ملابس للغوص في احدى الحجرات.. أسرع اليها.. 
انه غواص ماهرء ويعرف كيف يلبس. ملابس الغوص وكيف 
يستعملها.. ووضع أنبوبة الاوكسوجين على ظهره.. وتلفت حوله» 
وجد قطعة حديدية تشبه المفك الكبير» أخذهاء وأسرع الى نافذة 
الغواصة وأخذ يدق بها الزجاج بكل قوة؛ محاولاً تحطيمه؛ ولكن. 
للأسف.. للأسف الشديد» لم يتحرك الزجاج من مكانه.. 


أسرع _مرة أخرى الى حجرة القيادة. ان يفعل أي شي 
الآنانا الأنطورلا أذ لتقل ارنكا | ابدام 


ودار بعينه على الجدارء وجد الة تشبه الرافعة.. مركب بها أسلاك 
رفيعة» تابع خط سيرها بعينيه» وجدها تتجه الى الخارج.. الى الباب 
الذي دخلوا منه.. لم يفكر فيما سيحدثء وانما اندفع يضغط على 
الآلة بكل قوته. . لم يحدث شيء. . ضغط عليها الى أسفل» ثم 
الى أعلى.. يمينا ويساراً.. وحن اجتونة» فالدقع يلقي عليها بكل 
ثقله.. وإذا بها تدور من مكانها دورة بطيئة.. وأسرع يقف بالباب 
ناظراً الى باب الخروج.. وعندما اكتملت دورة الآلة دورة كاملة» 
اذا بالباب يفتح فجأة وأسرع يجري اليه كان يعرف أن المياه سوف 


ام 


تندفع الى داخل الممر بعد لحظات.. وكان عليه أن يسابق الزمن» 
وأن يعبر ممر الغواصةء قبل أن اعكلةة الماك 


واندفع داخل الممر.. وشعر بلفحة المياه الأولى تغمر وجه 
ولكنه صمد وألقى بجسحه يسبح ضد المياه التي هاجمته.. وشعر 
بيده تمسك بالباب الخارجي للغواصة والمياه تدفعه الى الداخل» 
وهو يدفع جسمه الى الخارج.. نضال قاسر.. نضال الحياة أو 
الموث.. وتذكر الأآسرار الخطيرة التي في جيبه.. واستمد متها قوة 
فوق قوته الرياضية المعروفة) ودفع بجسمه دفعة واحدةء هائلة.. 
فوجد نفسه خارج ممر الغواصة.. 

وكاد يصرخ فرحا. ‏ ولكنه ثم يستطع»” فقد كان خرطوم 
الأرسترتمية يمنعه.. وبرشاقة معروفة عنه. 1 رياضته المفضلة.. 
رياضة الغوص.. وشعر أنه كالسمكة الرشيقة.. أدار ساقيه ويديه 
كالزعانف؛ واندفع صاعداً.. لم تكن مسألة سهلة.. كانت التيارات 
تحت البحيرة شديدة تكاد تجذبه الى أسفل: وكأنها دوامات شديدة.. 
ولكن ١‏ ياسر 4 كان ماهراً.. يعرف كيف يفوز قي أي سباق 
للغوص.. ولذلك كان يشق طريقه وكانه حوت في بحيرة عاش 
فيها طوال عمره. 


وعندما شقت رأسه سطح المياه. . هز رأسه مرتين. عندما سمع 
صوتا مكتوماً 0 تحت الماع. ٠‏ وأسرع يغوص مرة أنخرى. . 
مسافة صغيرة.. ليجد الغواصة الأليكترونية. . وقد انفجرت.. وبدأت 


8م 


أجزاؤها تتنائر على مساحة ؤاسعة في البحيرة.. وتحول « ياسر» 
مرة ا مرق الى اعلا . وطفا على السطح.. أخذ يضرب بذراعيه 
في الماء بكل قوة مبتعداً عن المكان.. 

وأخيراً وبعد ان اطمأن إلى أنه ابتعد مسافة متاسبة» توقف في 
مكانهء وأخذ يفكر أين يتجه؟ كان الظلام دامساً.. ولم يكن يظهر 
فيه أي بصيص ضوء يعرف منه طريق الشاطئ. . وأحذ يدور حول 
نفس محاولاً تبيّن طريقه.. فجأة سمع صوتاً. . ورقع رأسه عالياً.. 
وأرهف السمع.. وارتفع الصوت مرة أخرى.. نبحة عالية يعرفها 
لمن حواء انه لا يمكن أن ينسى هذا الصوت أو يمخطفه.. 
انه صديقه وكليه الوفي ( عجيبة ).. 


ورفع 9 ياسر ) رأسه بقدر ها يستطيع.. وصاح بأعلى صوت 
ممكن « عجيبة ؛ 9 عجيبة ).. وظل ينادي بكل ما في قوته.. 


وارتفع التباج غرة أخرى.. وكأنه يرد عليه 0 ( يأسر ») 
00 يقترب مه مع اانفاق فوت ا عسجيبة ) وتأكد + ياسر 6 
انه صوت مجاديف. . وأحس بها 20 تقترب» وتزداد اقترابء اولكمالم 
يستطع أن يميز أي أشكال؛ فقد كان 10 ا ا ا 
رأى شعاع ضوء رفيعاً يتسلل على صفحة الماء.. كان شعاع بطارية 
بلا شك.. واتجه آليها « ياسر ) وهو يضرب الماء باقصى سرعة.. 
ولم يشعر آلا بأيد قوية» عديدة.. تعجذبه وترفعه من المياهه ويجد 
نفسه هسقط في قارب كبير.. وشعر بأن سوله عددا كبيراً من 
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الناس.. وفتح عينيه ليجد مشهداً لم يتوقعهء» شقيقيه يحيطان به 
و (هند ) تحتضنه رعيونها مملوءة بالدموع.. 

وجلس ١‏ ياسر ) في مكانه؛ وأجال نظراته في الموجودين.. لم 
برعا في الظلام... ولكنه سمع الصوت الذي كان يتجلف اعنه. 
المفتش ١‏ عماد ) يقول: ( ياسر 4.. « ياسر ) هل أنت بخير؟! 
واطناح «ياشر ): عمي7القزيء'"انني 'أريد 'الحديث اليك أقوراً.. 

ان عندي معلوماث خطيرة يجب أن تعرفها.. 

عماد : اهداً قليلا.. ثم تكلم.. 
اين لا بالكل قورا.: 

وجلس المقدم « عماد ) بجواره.. وبدأ « ياسر ) يتحدث اليه 
همسا.. وقص عليه ما حدث.. منذ البداية حتى انفجار الغواصة.. 
وسأله « عماد »: وأين الأوراق التي عثرت عليها هناك؟ 

وأسرع يخلع ملابس الغرص.. ويقدمها له.. وأضاء عماد ) 
شعاع البطارية.. وأطلق صفيراً رفيعاء وهمس هذا أخطر مما كنت 
أتوقع.. لقد قمت بعمل, عظيم يا ١‏ ياسر ».. 

وكانت «( هند 6 و « جاسر » يجلسان بجواره يستمعان الى ما 
جدث.. اسن بأيديهم تضغط على يده في حب وتقدير.. ولم 
يكن أحد يتحدث» فقد كانت الأوامر ألا يصدر عنهم أي صوت.. 
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ايا ع0 


والكآنذ ياسر.ه ماسلا :"اذا _ستفعلون الوم 


المفتش عماد: لقد جتنا في زورق .مسلح بأحدث الأسلحة النارية» 
ونحن ننتظر عودة الطبق الطائر.. كنا نريد أن نتبعه لنعرف 
مكانك.. "آنا الآن فحن نريد القبض عليهم.. 

ياسر : عندما كنت أركب معهم.. لاحظت أن النيران الشديدة 
المنبعئة من الطبق الطائر تنطفئُْ عند الوصول الى مكان 
الفوض ال فلب ارق 

المفتش عماد: أعتقد أنها اللحظة المناسبة للانقضاض.. إن الزورق 
الذي نوكيه مرو #ابآتفية ةدرق /العاده: 


وفي هذه اللحظة نبح 9 عجيبة » نبحة وأسرعت ( هند ) تضع 
يدها على فمه ليصمت وهمست: يبدو أن الطبق الطائر يقترب.. 


فقد شعر به [ عجيبة 4.. 


وفعلا.. لحظة ثم ظهر الطبق الطائر في سرعة هائلة. وأسرع 
« عماد ) يلقي بتعليمات سريعة الى مساعديه.. وشق الزورق طريقه 
الى مسار الطبق.. وانطفأت النيران» ولم يبق الا أضواء خفيفة كانت 
كافية لتظهر الهدف.. 

وصاح المقدم ( عماد ): اضرب.. 


نا 


وفي لحظة واحدق» انطلقت مجموعة من الصواريخ قاافة اللهب 
في اتجاه الطبق.. الذي دار حول نفسه دورة سريعة» وأطلق هو 
الآخر مجموعة من الثيران» ولكن الزورق كان يناور يرشاقة وسط 
المياه فابتعد عن النيرانت» وعاد يصب تيرائه على هدفه. 


وارتفع صوت انفجار ضخمء وانطلقت صرخة.. وأطلق الزورق 
كشافاته تضيء البحيرة.. وفي لحظات كانت مجموعة من السباحين 
المهرة تقفز الى المياه. . ولم تمر دقائق حتى كان ١‏ ياسر ) يضحك 
ويضحك ويضحكء وهو يرى الرجل والمرأة معه في قلب الزورق 
ينظران اليه بدهشة شديدة.. وهو يضحك من ملابس الفضاء المزعومة 
التي يرتديانها.. 


في الصباح» بعد نوم عميق.. استيقظ المغامرون الثلاثة» على 
صوت خبطات. مرحة على البابء وكان المفتش « عماد ) يضحك 
وهو يقول: أيها الكسالى هل ما زلتم نائمين! 

والتفّ الجميع حول أكوام الحلوى التي أحضرها لهم.. وقال 
وهو يتنهد: هل يمكن أن تخبروني كيف أشكركم.. ( هند © التي 
اكتشفت الأطباق الطائرة.. و و جاسر 6 الذي صورها.. و « ياسر » 
الذي أوصلنا اليها بشجاعته الفائقة.. 
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قالت «( هند ) باسمة: هذه المغامرة يا كابتن مهداة الى مصر 
العزيزة.. أليس كذلك؟ 
ده عماد: إنكم خير المغامرين المخلصين لبلدهم.. لقد أديتم 
خدمة جليلة “لا تقدر” بثمن.. 
ياسر : هل صحيح أن عندنا قاعدة ذرية؟ وهل هي القاعدة التي 
تحرسها أنت ورجالك؟ 
ضحك المفتش ١‏ عماد » طويلاً وقال: اذا كانت هناك قاعدة 
فهي في الواقع ليست هناء ولا يمكن أن تكون في مثل هذا الموقع.. 
ولكننا نعرف أن عصابات دولية للجواسيسء كانت تغزو بلادنا هذه 
الأيام: فتظاهرنا بصنع هذه القاعدة لتكون ا لهم.. وقد لجحتم 
أنتم في الايقاع بهم.. أما هذه القاعدة؛ فليسبت إل أرضاً تابعة 
للمطار القريب.. 


هند : هل عرفتم الجواسيسء طبعاً أن الرجل عالم ذري خطيرء 
والمرأة رئيسة قسم الجاسوسية في بلد عدو لنا.. وسقوطهم 
لاربة كبيرة. لهذا البلد المعادي! 
وتنهد المقدم « عماد » وقال: شكراً لكم مرة أخرى. سه 
الآن للسقر مع هؤلاء الجواسيس الى القاهرة.. وأرجو أن تقضوا 
باقي الاجازة في هدوء.. وعلى فكرة لا داعي لاشعال النيران. على 
الشاطئء حتى لا تصطدموا بأطباق طائرة حقيقية هذه المرة.. 
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وضحك « جاسر » وقال: ولم لا.. 'ستكون مغامرتنا' القادمة في 
الفضاء. . سيطير « ياسر ) لك كوك مجهول.. ونحن لتقلدة.. 
وصرخ ( ياسر ): أرجوكم أ 


واحتضن ١‏ عجيبة ) وقال: إن « عجيبة » لن يستطيع الطيران 
الفضاء. . ومعنى ذلك أنني أن أجدة لينقذني.: ‏ فماذا أفعل؟ 


وضحكوا.. وأسرعوا إلى الشمسء ليتمتعوا بباقي الاجازة.. 


032 


فهل يحدث هذا؟ انتظر المغامرة القادمة.. 
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ساي م _ _ ا اس هه -_ 


المغامرة القادمة : 
سر الفرعون الأسمر 


من هو هذا الفرعون الأسمر؟ 

شخصية بريئة وضحية ساذجة.. أم مجرم داهية» يقرد عصابة 
رهيبة.. 

أسئلة.. كثيرة.. وخطيرة.. 

ذهب المغامرون الثلاثة جاسر وياسر وهند.. وحدهم الى بلاد 
غربية.. بحناً عن حقيقة الفرعون الأسمر؟ 

فماذا حدث؟ 


هذا ما ستقرأه في سر الفرعون الأسمرا 


هذه المغامرة 
مكأليف ٠‏ عفاف عَبّدالباري 
١‏ سر الأشباح النارية 
على ضفاف البحيرة الزرقاء الجميلة.. وبين أهل المدينة الصغيرة 


الوادعة.. ذهب المغامرون. الثلاثة.» ياسر وجاسر وهند.. لقضاء 
اجازة هادلة.. ١‏ 


ولكن.. ظهر لهم ما بدد الهدوع.. والوداعة.. 
أشباح من نار.. تشق قلب البحيرة.. وتهاجم الئاس في سرعة 
خاطفة.. ثم تختفي.. 


وكان. على المغامرين الثلاثة.. أن يهجموا بدورهم وأن يتحدّوا 
الأشباح.. والطبيعة.. .والاشاعات.. 


مغامرة من أقوى مغامرات. . ياسر وجاسر.. وهند! 


هذا العمل هو تعشاق الْكَوسِكّس وهو لغير اهداف ربحية و لتوفير المتغةالأدبية 


برجاء أنتياع النسحة الأصلية المرخصة عثد نزولها الأسواق لدعه استمراربتها 5 
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